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مقدّمة المعتني ‏ عفا الله عنه ‏ 


عفا الله عنه ‏ 

الحمدٌ للَّه الذي جعل العلم للقلب شفاءً» وللعقل نورّاء وللنفس زكاةً 
وللروح سرورّاء وأشهدٌ ألا إله إلا هو الواحد الحقّ الكبير» العليم الخبير» 
تعالى عن المثيل والنظير. 

وَأعْنَهدٌ أن ممداعيدة ورسو له السااق الأمين امن أرسلة زتعن عه 
ظلام من القلوب. وفسادٍ من العقول؛ ليرشدَ الخلائقٌ إلى طريق الرشاد 
ويعيدٌ إلى حياتهم الصوابٌ والسداد. 

صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آلِهِ وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم العرض 
والتناد. 

أما بعد: 

فبين أيديكم ‏ أحبابي ‏ رسالةٌ لطيفة للإمام العلامة الفقيه الظاهري أبي 
كله بن الأندلسي دن؛ وهي رسالةٌ تخاطبٌ في مضمونها القلوب 
لتزكوٌ وتعيّ لماذا ُُلقت؛ وكيف تسيرٌ في حياتها القصيرة. 

وهذة الايالة عاق د سني - عظيمةٌ التفع والفائدة» فيها خلاصة 
لأفكار الإمام وتجاربه في | الحياة. أهداها لمن بعده إرشادًا ونْصحًا. وحقيقة 
لقد حوت من النفائس والدّرر والكلمات العجيبة ما يجدرٌ بكل مريدٍ لصلاح 
قلبه ولفهم حقيقة الحياة من حوله أن يعضّ عليها بالنواجذ. 

ولا أريد أن أطيل في التقدمة لهذه الرسالة؛ فإن القارئّ الكريم عند 
اطلاعه عليها سيدرك نفائسها وعرَّة فوائدها. 


لح الاخلاقٌ والسير في مدَاواة النفوس 


ولقد قمثٌ بخدمة هذه الرسالة القيمة عن طريق ضبطها بالشكل» وبيان 
غوامض المعاني قذرَ طاقتي» وتلافي التصحيف والتحريف. وأضفتٌ إلى 
ذلك عناوينَ كاشفةً شفة قبِلَ كل فقرةٍ تدلّ على ما تحتها؛ سائلًا ربّي تبارك وتعالى 
أن ينفعَ بها إخواني؛ وأن تكون خيرٌ مُعِينِ لهم على تزكية القلوب وإشراق 
العقول. 

فإليكم ما سطرته يذ الإمامء وأنصح بالتآئي والتروي في فهم عباراته 
فتحتّها من الفوائد والخبايا أكثدُ مما علقت عليه؛ واللّهُ يهدينا وإياكم إلى 
سواء السبيل. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمد للَّ رب العالمين» وصلَّى اللَّهُ وسلم وبارك على 
حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» آمين» آمين» آمين. 


طارق بن عبدالواحد بن علي 
عفا اللّدُ عنه بر -حكمته - 
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ترجمة موجزة للإمام ابن حزم ييََلَنْهُ 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم رَكَإنْه 

د قال عنه الإمام الذهبي يَََنْهُ: 

الإمام الأوحدء البحرء ذو الفنون والمعارف. أبو محمد علي بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي؛ كان جدّه «يزيد» مولّى للأمير 
«يزيد» أخي معاوية. 

وكان جده «خلف بن معدان» هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك 
الأندلس عبدالرّخمن بن معاوية بن هشام؛ المعروف ب«الداخل». 

ولد أبو محمد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثوئة 

نشأ في تنعم ورفاهية» ورٌزق ذكاءً مفرطاء وذهئًا سبّالاء وكتبًا نفيسة 
كثيرةً» وكان والده من كبراء أهل قرطبة؛ عمل الوزارة في الدولة العامرية: 
وكذلك وَزْرَ أبو محمد في شبيبته» وكان قد مَهّر أولا في الأدب والأخبار 
والشعرء وفي المنطق وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم من ذلك» 
ولقد وقفثٌ له على تألِيفٍ يحض فيه على الاعتناء بالمنطق؛ ويقدمه على 
العلوم؛ فتألّمتُ له. فإنه رأس في علوم الإسلام, متبحرٌ في النقل» عديم 
النظير على يُبسٍ فيه» وفرط ظاهريةٍ في الفروع لا الأصول. 

قيل: إنه تفقه أولّا للشافعيء ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله 
جليّه وخفيّه. والأخذٍ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديثء والقول 
بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال. وصنف فى ذلك كتبًا كثيرة» وناظّر 
عليه» وبسط لسانه وقلمه. ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب؛ بل فجّج 
العبارة»؛ وسبٍّ وجدّع؛ فكان جزاؤه من جنس فعله. بحيث إنه أعرض عن 
ينفاع امن" الأندضه د فيسر وهاه وندرو بهنها 2 أخرقكا فى ركه 
واعتنى بها آخرون من العلماء. وفتشوها اتقادًا واستفادةٌ وأخدًا ومؤاخذةٌ 


حاحضا الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


ورأوا فيها الدّنّ الشمين ممزوبجًا في الرصف بالكّرز المّهين» فتارةٌ يطربون. 
ومرةً يَعجَبون ومن تفرّده يَّهرّؤون. 
وفي الجملة فالكمال عزيزء وكلّ أحدٍ يؤخذ من قوله ويُترك: إلا رسول 
الله وكلنِ. 

وكان ينهضٌ بعلوم جمّة» ويُجيد النقل» ويُحسن النظم والنثرء وفيه دين 
وخيرء ومقاصدّه جميلة» ومصئفاته مفيدة» وقد زهد في الرئاسة» ولزم منزله 
مكبًّا على العلم» فلا نغلو فيه. ولا نجمُو عنه» وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. 

قال أ بو حامد الغرّالي: «وجدتٌ في أسماء الله تعالى كتايًا أله أبو محمد 
ابن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه». 

وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: «كان ابن حزم أَجْمَعَ أهل 
الأندلس قاطبةٌ لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفةً؛ مع توسّعه في علم اللسان 
ووفور حظه من البلاغة والشّعرء والمعرفةٍ بالسير والأخبار؛ أخبرني ابنه 
الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعوئة مجلد تشتمل 
على قريب من ثمانين ألف ورقة. 

وقال أبو عبداللّه الحُميدي: كان ابن حزم حافظًا للحديث وفقهه مستنبطًا 
للأحكام من الكتاب والسنة» متفننا في علوم جَمََةَ عاملًا بعلمه» ما رأينا مثله 
فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظء وكرم النفس والتدين» وكان له في 
الأدب والشعر نمس واسع. وباعٌ طويل» وما رأيتٌ من يقول الشعر على 
البديه أسرعَ منه. وشِعرٌه كثيرٌ جَمعتّه على حروف المعجم. 

وكال'ابو القانم صباعد: كان أبوه ‏ أبو عمر - من وزراء المنصور محمد 
ابن أبي عامر ‏ مدبر دولة المؤيد باللّه , بن المستنصر المرواني - » ثم وزر 
للمظفرء ووزر أبو محمد للمستظهر عبدالرَّحْمن بن هشام, ثم تَبذ هذه 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم كاله 


الطريقة» وأقبل على العلوم الشرعية» وني بعلم المنطق وبرع فيه ثم 
قلت7'': ما أعرض عنه حتى زّرع في باطنه أمورًا وانحرافا عن السّنة. 
قال: وأقبل على علوم الإسلام حتى نال من ذلك ما لم يدل أحدٌّ بالأندلس 
وقد حطً أبو بكر بن العربي على أبي محمد في كتاب «القواصم 
والعواصم» وعلى الظاهرية» فقال: بن 
لهاء وتكلمثُ بكلام لم تفهمه؛ تلقوه من إخوانهم الخوارج حين حُكم على 
عه يوم صفينء» فقالت: «لاحكم| إلا للّهه. 
وكان أول بدعة لقيتُ”' في رحلتي: القول بالباطن» فلما عدثٌ وجدت 
القول بالظاهر قد ملا به المغرب سخيفٌ كان من بادية إشبيلية يُعرف ب«ابن 
حزم». نشأ وتعلق بمذهب الشافعيء ثم انتسب إلى داودء ثم خلع الكلء 
واستقل بنفسه. وزعم أنه إمامٌ الأمة يضعٌ ويرفع» ويحكم ويَشرّع؛ ينسب إلى 
دين اللّه ما ليس فيه ويقول عن العلماء دناالم عرارا دا للفلري ميم 
وخرج عن طريق المشبّهة في ذات اللَّه وصفاته» فجاء فيه بطوام» واتفق كونه 
بين قوم لا بصرّ لهم إلا بالمسائل» فإذا طالبهم بالدليل كاعوا”"» فيتضاحك 
مع أصحابه منهم» وعضَّدنّه الرئاسة يما كان عنده من أدب. وبسُّبّهِ كان 
يوردُها على الملوك؛ فكانوا يحملونه ويّحْمُونه بما كان يلقي إليهم من شُّبهِ 
البدع والشرك. وفي حين عَوْدِي من الرحلة ألفيتُ حضرتي منهم طافحة» 
ونارٌ ضلالهم لافحة» فقاسيتهم مع غير أقرانٍ وفي عدم أنصار إلى حساد 


(5) الكلام للإمام ابن العربي تتذلئة. 
(9) كاعوا: جبنوا. 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


يطؤون عقبيء تارة تذهب لهم نفسيء وأخرى ينكشر لهم ضرسيء وأنا ما 
بين إعراض عنهم أو تشغيب بهم وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه 
«نكت الإسلام» فيه دواهي» فجردت عليه نواهي» وجاءني آخر برسالة في 
الاعتقاد. فنقضتها برسالة «الغرة»» والأمر أفحش من أن ينقض. 

فلك" لو ب يُنصف القاضي أبو بكر يدَآثة شيم أبيه في العلم» ولا تكلّم 
فيه بالقسطء وبالّغ في الاستخفاف به. وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا 
يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد_! فرحِمّهما اللّهُ وغفر لهما. 

قال اليسمٌ ابن حزم الغافقي - وذكر أبا محمد_» فقال: أما محفوظه فبحرٌ 
عجّاج وماءٌ نْجّاحٍء يخرحٌ من بحره مَرجانٌ الحكمء ويَنبْتٌ بشجّاجه ألفاف 
النُعم في رياض الهممء لقد حنفظ علوم المسلمين» وأربى على كل أهل دين» 
وألف «الملل والنحل»» وكان في صباه يلبس الحريرء ولا يرضى من المكانة 
إلا بالسرير. أنشد المعتمدّ فأجادء وقصد «بلنسية» وبها المظفر أحد الأطواد. 

وحدثني عنه عمرٌ بن واجب قال: بينما نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس 
المذهب؛ إذا بأبي محمد بن حزم يسمعٌنا ويتعجّب» ثم سأل الحاضرين 
مسألة من الفقه. مجووب فيهاء فاعترض في ذلك فقال له بعض الحُضّار: 
هذا العلمُ ليس من منتحّلاتك! فقام وقعد ودخل منزله فعكف, ووكف7") 
منه وابلّ فما كفء وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصّدّنا إلى ذلك الموضع؛ 
فناظر أحسن مناظرة» وقال فيها أنا أتبعٌ الحنّ وأجتهدء ولا أتقيد بمذهب. 

قلت: نعم مَن بلغ رتبة الاجتهاد. وشهد له بذلك عدةٌ من الأئمقٍ لم يغ 
له أن يقلّده كما أن الفقية المبتدئ والعاميٌّ الذي يحفظٌ القرآن 0 
لا يسوغٌ له الاجتهادٌ أبدّاء فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلامٌ يبني 


)002 أي: الإمام الذهبي يَنَآنَهُ. 
(9؟) وكف: سال. 
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ترجمة موجزة للإمام ابن حزم يََلَنْهُ 
وكيف يطيرٌ ولما يريش؟!. 

7 القسم الثالث: لفقي المنتهي اليقظ الفهم المحدّث, الذي قد حفظ 
مختصرًا فى في الفروع؛ وكتابًا في قواعد الأصولء وقرأ النحوه وشارك في 
الفضائل؛ مع حفظه لكتاب اللّهِ وتشاغُله بتفسيره وقوةٍ مناظرته فهذه رتبةٌ مَن 
بلغ الاجتهاد المقيدء وتأهل للنظر في دلائل الأثئمة» فمتى وَضّح له الح في 
مسألة» وثبت فيها النصء وعمل بها أحدٌ الأئمة الأعلام ‏ كأبي حنيفة مثلا-» 
أو كمالكء أو الشوريء أو الأوزاعي, أو الشافعيء وأبي عبيدء وأحمد. 
وإسحاقء فليتِعْ فيها الحقّ ولا يسلّكِ الرّسصء وليتورّغ» ولا يسَعْه فيها ‏ بعدَ 
قيام الحجة عليه تقليد. 

فإن خاف مكّن شب عليه من الفقهاء فَْيَكتّمْ بهاء ولا يتراءى بفعلهاء 
فربما أعجبته نفسه؛ وأحبّ الظهورٌ فيُعاقب» ويدخل عليه الداخلٌ من نفسه» 
فكم من رجل نطق بالحق» وأمر بالمعروف. فيسلّطُ اللّهُ عليه من يؤذيه لسوء 
قصده. وحبّه للرئاسة الدينية» فهذا داءٌ خفيّ سارٍ في نفوس الفقهاء؛ كما أنه 
داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والتّربٍ المزخرفة: 
وهو داءٌ خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين, فتراهم يلتقون 
العدرٌ. ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبّآتٌ وكمائنُ من الاختيال 
وإظهار الشجاعة ليقالء والشُجبء ولبس القراقل''' المذةٌ هب والخوذ 
المزخرفة» وَالعُدد الميحلةة على تفوفن دكة وفرسانٍ متجبرة» وينضاف 
إلى ذلك إخلال بالصلاة» وظلم للرعية»؛ وشرب للمسكرء فأنّى ينصرون؟ 
وكيف لا يخذلون؟ اللهم: فانصر دينك؛ ووفق عبادك. 

فمّن طلب العلمَ للعمل كسّرّه العلمٌُ» وبكى على نفسه. ومّن طَلب العلم 


للمدارس والإفتاء والفخر والرياء» تحامّق واختال. وازدرى بالناسء وأهلكه 


)١(‏ القراقل: نوعٌ من الثياب. 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
العجب. ومقتته الأنفس. 

قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ‏ وكان أحد المجتهدين ‏ :ما رأيت 
في كتب الإسلام في العلم مثل «السدارة لابن حزمء وكتاب «المغني» 
للشيخ موفق الدين. 

قلت: لقد صدق الشيخ عز الدينء وثالثهما: «السنن الكبير» للبيهقي» 
ورابعها: «التمهيد» لابن عبدالبر؛ فمن حصّل هذه الدواوين» وكان من أذكياء 
المفتين» وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالِمُ حمًا. 

ولابن حزم مصنفاتٌ جليلة: أكبرها كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب 
الخصال» ححخمسة عشر ألف ورقة» وكتاب «الخصال الحافظ لجمل شرائع 
الإسلام» مجلدان. وكتاب «المجلّى» في الفقه مجلد. وكتاب «المحلّى 7 
شرح لمان بالحجج والآثار» ثماني مجلدات» كتاب «حجة الوداع» مئة 
وعشرون ورقة؛ كتاب «قسمة الخمس في الرد على إسماعيل القاضي» 
مجلد. كتاب «الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها» يكون 
عشرة آلاف ورقة. لكن لم يتمه. كتاب «الجامع في صحيح الحديث» بلا 
أسانيد» كتاب «التلخيص والتخليص فى المسائل النظرية»» كتاب ما انفرد 
به مالك وأبو حنيفة والشافعي»» احيهن الموضح» لأبي الحسن بن 
المغلس الظاهريء مجلد. كتاب «اختلاف الفقهاء الخمسة مالك. وأبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد, وداود»» كتاب «التصفح في الفقه» مجلدء كتاب 
«التبيين في هل علم المصطفى أعيان المنافقين» ثلاثة كراريس» كتاب 
«الإملاء في شرح الموطأ» ألف ورقة. 

كتاب «الإملاء في قواعد الفقه» ألف ورقة أيضًاء كتاب «در القواعد في 
فقه الظاهرية» ألف ورقة أيضًاء كتاب «الإجماع» مجيليد» كتاب «الفرائض» 
مجلد. كتاب «الرسالة البلقاء في الرد على عبدالحق بن محمد الصقنّي» 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم ينه 


مجيليدء كتاب «الإحكام لأصول الأحكام» مجلدان, كتاب «الفِصَل في 
الملل والنحل» مجلدان كبيران» كتاب «الرد على من اعترض على الفِصّل' 
له مجلد, كتاب «اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر 
المشركين» مجلد كبير» كتاب «الرد على ابن زكريا الرازي» مئة ورقة» كتاب 
«الترشيد فى الرد على كتاب الفريد» لابن الراوندي فى اعتراضه على النبوات 
مجلد. كتاب «الرد على من كمّر المتأولين من المسلمين» مجلد؛ كتاب 
«مختصر فى علل الحديث» مجلد, كتاب «التقريب لحد المنطق بالألفاظ 
العامية» لك كتاب «الاستجلاب» مجلد, كتاب «نسب البرير» مجلد. 
غناك القظ الغروس: #مجليدة وغيرذللف: 

وغير هذا كثير. 

وقد امّحن لتطويل لسانه في العلماء» وشُرّد عن وطنه؛ فنزل بقريةٍ له. 
وجرت له أمورء وقام عليه جماعةٌ من المالكية. وجرت بينه وبين أبي الوليد 
الباجى مناظراتٌ ومنافرات» ونفْروا منه ملوك الناحية» فأقصته الدولة 
وأحرقت مجلدات من كتبه وتحول إلى بادية لبلة في قرية. 

قال أبو الخطاب ابن دحية: كان ابن حزم قد برص من أكل اللبان» 
وأصابه زّمانة» وعاش ثنتين وسبعين سنة غير شهر. 

قلتٌ: وكذلك كان الشافعي يرث يُستعمل اللبان لقوة الحفظء فوَّلّد له 
رمي الدم. 

قال أبو العباس ابن العريف: كان لسانُ ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. 

وقال أبو بكر محمد بن طَرْخان التركي: قال لي الإمام أبو محمد عبداللّه 
ابن محمد يعني والد أبي بكر بن العربي ‏ : أخبرني أبو محمد بن حزم أن 
سبب تعلّمه الفقه أنه شهد جنازة» فدخل المسجد. فجلس ولم يركعء فقال 
له رجل: قم فصل تحية المسجد ‏ وكان قد بلغ سنا وعشرين سنة » قال: 


1 
1 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


فقمتُ وركعت. فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجدء. 
فبادرت بالركوعء فقيل لي: اجلس اجلس» لبس 5 وقت لاه ء وكان بعد 
العصر_! قال: فانصرفت وقد حزنت. وقلت للاستاذ الذي رباني: دُلِّي على 
دار الفقيه أبي عبداللّه بن دحون. 

قال: فقصدته. وأعلمتّه بما جرىء فدلني على «موطأ» مالك. فبدأت به 
عليه» وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوًا من ثلاثة أعوام» وبدأت 
بالمناظرة. 

ثم قال ابن العربي: صحيتٌ ابن حزم سبعة أعوام؛ وسمعت منه جميعَ 
مصنفاته سوى المجلد الأخير من كتاب «الفِصّل)». وهو ست مجلدات؛ 
وقرأنا عليه من كتاب «الإيصال» أربع مجلدات في سنةٍ ست وخمسين 
وأربعمئة» وهو أربعةٌ وعشرون مجلداء ولي منه إجازةٌ غير مرة. 

قال أبو مروان بن حيان: كان ابن حزم يِيَرْرَنْهُ حامل فنون من حديث وفقه 
وجدل ونسب» وما يتعلق بأذيال الأدب» مع المتاركة في أنواع التعاليم 
القديمة من المنطق والفلسفة» وله كتب كثيرة لم يخ فيها من غلطٍ لجراءته 

في التسور على الفنون ‏ لا سيما المنطق - ؛ فإنهم زعموا أنه زْلّ هنالك» 
باب ا 1 ضع الفن مخالفةً مَن لم 
يفهم غرضه. ولا ارتاضء ومالٌ أولا إلى النظر على رأي الشافعي» وناضل 
عن مذهبه حتى وُسم به» فاستهدف ذلك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذوذء 
ثم عدل إلى قول أصحاب الظاهرء فنقّحهء وجادّل عنه. وثبت عليه إلى أن 
مات» وكان يحمل علمه هذاء ويججادل عنة من خالفة على استرسال. ف 
طباعه» واستنادٍ إلى العهد الذي أخذه اللهُ على العلماء : ينه َس وآ 

كموي 4 [آل عمران: فلم يك يلطّفُْ صدْعَه بما عنده بتعريض ولا 

بتدريج؟ ابل نك مها رشيه فيك لمعل ونكت إنشاق الخردلء. فتنفرٌ 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم يكن يال 
عنه القلوب؛ وتُوقِعُ به الندوب» حتى استُهدف لفقهاء وقتهء فتمالؤوا عليه؛ 
وأحييوا عل تغليلهة وشتعرزا غلبيف بوحدروا د ونَّهُوا 
عوامّهم عن الدنو منه. فطفق الملوك يقصونه عن قربهم؛ ويسيرونه عن 
بلادهم إلى أن اتهوا به منقطع آثر»: حرس اتبعالية. 

وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع؛ يبت علمه فيمن ينتابه من بادية بلده؛ 
من عامة المقتبسين من أصاغر الطلبة» الذين لا يخسّون فيه الملامة» يحدّثهم 
ويفقّهُهم ويدارسهم. حتى كمُّل من مصنفاته وقرٌ بعير» لم يعد أكثرٌها باديته 
لزهد الفقهاء فيهاء حتى أحرق بعضّها بإشبيلية» ومزّقت علانية» وأكثرٌ معايبه 
- زعموا ‏ عند المنصف جهلّه بسياسة العلم التي هي أعوص...''2. وتخلفه 
عن ذلك على قوة سبحه في غماره» وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من 
اضطراب رأيه» ومّغيب شاهدٍ علمه عنه عند لقائه» إلى أن يحرّك بالسؤال» 
فيتفجر منه بحرٌ علم لا تكدّرٌه الدلاء» وكان مما يزيد في شنآنه تشيّعُه لأمراء 
بني أمية ‏ ماضيهم وباقيهم ‏ . واعتقادٌه لصحة إمامتهم؛ حتى تُسب إلى 
اللعيك 111 

قلتٌ”": ومن تواليفه: كتاب «تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل»؛ 
وقد أخذ المنطق - أبعده اللّهُ من علم -عن: محمد بن الحسن المذحجي» 
وأمعن فيه» فزلزله في أشياء. 

ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح. ومعرفته به. 
وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل؛ والمسائل البشعة 
في الأصول والفروع: وأقطع بخطئه في غير ما مسألة» ولكن لا أكمرٌه. ولا 
)010( كذا في الأصل غير واضحة. «تحقيق السير» .)5١١/١14(‏ 


(0) التضب: من أوصاف الخوارج؛ ويطلق - أيضًا على من ناصب عليًا ززع العداء. 
قرف أي: الإمام الذهبي ب يانه . 


دا 5 الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


أضَلّله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين؛ وأخضعٌ لفرط ذكائه وسعةٍ 
علومه. 

رأث افق ذكز قل قن يفول اتعل الطمكات #«الموطله: فقال: بل اول 
الكتب بالتعظيم «صحيحا البخاري ومسلم»» و«صحيح ابن السكن»» 
ومنتقى ابن الجارود؛» و«المنتقى» لقاسم بن أصبغ» ثم بعدها كتاب أبي 
داود» وكتاب النسائي. و«المصنف» لقاسم بن أصبغ»؛ و«مصنف أبي جعفر 
الطحاوي». 

قلت: ما ذكر «سئن ابن ماجه»» ولا «جامع أبي عيسى»؛ فإنه ما رآهماء 
ولا أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موته. 

ثم قال: و«مسند البزار»» و«مسند ابني أبي شيبة»» و«مسند أحمد بن 
حنبل»» و«مسند» إسحاق, و«مسند» الطيالسي» و«مسند» الحسن بن سفيان» 
و«مسند» ابن سنجر... وذكر غير هذا كثير» وفي نهايتها ذكر «موطأ» مالك بن 
انين 

قلتٌ: ما أنصف ابن حزم؛ بل رتبة «الموطأ» أن يُذكر تِلوّ «الصحيحين» 
مع «سنن أبي داود والنسائي». لكنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرف» 
وإن «للموطأ» لوقعًا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازنُها شيء. 

ولمّا أحرق المعتضد بن عباد بعض كتبه قال ابن حزم: 

فإن تحرقوا القرطاس لا تتحرقوا الذي 

تضمّنه القرطاس بل هوفي صَدري 
ينسير مني يك استغفلت ركائبي 


وينزلإنأنزل ويُدفن في قبري 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم يََلَنْهُ 


١١ 2‏ هد 


َ 
دعوني من إحراق رَق وكافدٍ 
وقولوا بعلم كي يُرى الناسٌ من يدري 
وإلا فعهوووا في المكاعنسب ينذا 


واه 
فكمدون ماتبغون للومن سِتر 
كناك النصارى يتحرقون إذاعلت 
ُ 2 
: أكفهم القرآن في مدن الثفرم 


ومن شعره: 
أشهد الله والملائكٌ أني 
حاسٌ للَّهٍ أن أقول سوىما 
كيف يَخمَى على البصائر هذا 
فقلتٌ مجيبًا له: 
لوسلمتممنالعمومالذي 
وترطبتم فكم قد يسستم 
ولابن حزم: 
مُناي مسن الدنسيا علومٌ أبنُها 
دعاءٌ إلى القرآن والسّنن التي 
وألزمٌ أطرافٌ الثغور مجاهدًا 
لألقى حمامي مقبلًا غير مدبر 


كفاحًا مع الكفار في حَومةٍ الوغى 


لاأرى الرأيّ والمقاييسٌ ديا 

جاء في النص والهدى مستبيئا 
و 7 

وهو كالشمس شهرة ويقينا 


نعل فطل ا 5 ويقيتا 
لرأينالكم شفوفا مبيتًا 


وأنشرهافي كل باد وحاضر 
تناسّى رجالٌ ذكرّها في المَحاضِر 
إى 1 و 3 
إذاهيعة ثارت فأولنافر 
بسمر العوالي والرقاقٍ البواتسر 
و 5 5 7 5 
وأكرمٌ موت للفقى قتل كافر 


١‏ ص 


فيارب لاتجعل حمامي بغيرها 
وقال_أيضًا_: 
هل الدهرٌ إلاماعرّفنا وأدركنا 
إذا أمكيَتُ فسيه مسسرَّة ساعةٍ 
إلى تبعاتٍ في المعاد وموقفي 
حنينٌ لِمَاولَى وشُغْلٌ بماأنى 
حصّلنا على هم وإثم وحسرة 
كأرَّالذي كا ئس بكونه 


وله أشعارٌ سوى ذلك كثير. 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


ولائجمّاني من قطين المقابرٍ 


فجائعه تبقى ولذائه تفنى 
تولّت كمَرٌ الطّرفٍ واستخلفت حرا 
نودٌلديهأنسنالمنكنكُنا 
ونات الذي كتائلةبهعا 


إذا حتَّقَئْه حقَّفَيْهِ النفسٌ لفظ بلا معشى 


وكانت وفاته في عام ست وخمسين وأرتعوئة» فكان عمره إحدى 


2 عم سالا 
وسبعين سنةٌ وأشهرًا!"". 


رحمٌ اللَّهُ الإمام ابن حزم وعفا عنه» وأسكنه فسيح جناته. 


#000 #0 


للك الترجمة مستفادة 
واختصار. 


من سير أعلام النبلاء»» للإمام الذهبي (14/ 1814 ))75١18:‏ بتصرف 


#اد 7 6 
مقدمة المولف يِه 


م 


5 مصدهم مه 
بسي رالله الرحمين الرجيم 
مقدّمة المؤلف يَيَْهُ 


الحمد لله على عظيم بيه وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ عبيه وخاتم 
أنبيائه ورٌسّله وسلّم تسليمًا كثيرًا. وأبرأ إليه تعالى منّ الحول والقوة 
وأستعيئه على كلّ ما يعصمٌ في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره؛ ويُخلُص 
في الأخرى من كل هولٍ وضيق. 

أما بعد: 

فإني جمعتُ في كتابي هذا معانيّ كثيرة؛ أفادنيها واهبٌ التمييز تعالى 
بمرور الأيام وتعناقفب الأحوال؛ بما منحني وق من التهمّم بتصاريف 
الزمان”'» والإشرافٍ على أحواله» حتى أنفقتٌ في ذلك أكثر عمريء وآثرتُ 
تقييدَ ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل إليها أكثرٌ 
النفوسء وعلى الازدياد من فضول المال. 

وزممتُ كل ما سَبْرْتُ ث7" من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله به من يشاء من 
عباده ممن يصلٌ إليه ما أتعبثٌ فيه نفسيء وأجهدتها فيه وأطلتٌ فيه فكري 
فيأخذه عفواء وأهديته إليه هديّاء فيكون ذلك أفضلّ له من كنوز المال وعقد 
الأملاك؛ إذا تدبره ويسّره الله تعالى لاستعماله. 

وأنا راج - في ذلك ا 
وإصلاح ما فسد من أخلاقهم؛ ومداواة علل نفوسهم؛ وباللّه تعالى أ ستعين» 
وحسبنا اللّهُ تعالى ونِعمَ الوكيل. 

#2 


)١(‏ التهمم: الاهتمام. تصاريف الزمان: أحداثه وعجائيه. 
(") زممت: ربطت. سبرت: : تتبعثٌ. 


الأخلاقٌ والسيّرفي مُدَاواة النفوس 


فصل : في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 


لذةٌ العاقل بتمييزه» ولذةٌ العالم بعلمه» ولذةٌ الحكيم بحكمته ولذةٌ 
المجتهد للَّهِ يق باجتهاده: أعظمُ من لذة الآكل بأكله» والشارب بشُربه 
والواطيء بوطئه» والكاسب بكسبه. واللاعب بِلَعِبه والآمر بأمره. 

وبُرهانُ ذلك: أن الحكيم العاقل والعالِمَ والعامل واجدون لسائر اللذات 
التي سمينا كما يجدّها المنهووكٌ فيهاء ويُحِسّونها كما يُحسُّها المقبلٌ عليهاء 
وقد تركوها وأعرضوا عنهاء وآثروا طلب الفضائل عليهاء وإنما يحكمُ في 
الشيئين مَن عرفهما؛ لا مّن عرف أحدهما ولم يعرف الآخر(". 

[فصل: آمال الدنيا لا بقاء لها] 

إذا تعقَّتِ الأمورٌ كلها فسَدت عليك؛ وانتهيتَ في آخر فكرتك ‏ باضمحلال 
ججميع أحوال الدنيا ‏ إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط؛ لأن كل 
أمل ظفرتٌ به فعُقباهُ حزن؛ إما بذهابه عنك» وإما بذهابك عنه ولابد من 
أحدٍ هذين الشيئين؛ إلا العمل للَّهِ ي؛ فعُقباهُ على كل حال سرورٌ في عاجل 
وآجل. ١‏ 

أما في العاجل: فقلّةُ الهم بما يهتمٌ به الناس» وإنك به مُعظَّمٌ من الصديق 
والعدو: 

وأما في الآجل: فالجنة. 
)١(‏ فالذي يعرفٌ الحقٌّ ‏ فقط » دون أن يَفهمَ حقيقةً الباطل؛ أو الذي يعرف الباطلّ جيدًاء 


لكنه جاهلٌ بالحق؛ لا يصح له أن يحكمَّ على الأمور. وهذه الكلمة أصلٌ بديمٌ في 
الدعوة والفتوى والقضاء. 


فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 


[فصل: نفيُ الهموم غاية كل حي] 

تطلبتٌ غرضًا يستوي الناسٌ كلهم في استحسانه وفي طلبهء فلم أجده إل 
واحدًا؛ وهو طردٌ الهم؛ فلما تدبرثه علمثٌ أن الناس كلّهم لم يستووا في 
استحسانه فقط» ولا في طلبه فقط؛ ولكنْ رأيتهم ‏ على اختلافٍ أهوائهم 
ومطالبهم وتبايْن7١‏ هممهم وإراداتهم - لا يتحرّكون حركة أصلًَا إلا فيما 
يَرْجُون به طردّ الهم» ولا ينطقون بكلمةٍ أصلا إِلّا فيما يعانُون به إزاحته عن 
أنفسهم؛ فون مخطئ وجه سبيله. ومن مقارِبٍ للخطأء ومن مصيب؛ وهو 
الأقلّ من الناس في الأقل من أموره. واللَّهُ أعلم. 

فطردٌ الهم مذهبٌ قد اتفقت تفقت الأممُ كلّها - مُذ حَلّق الله تعالى العام إلى 
أن يتناهى عالَمٌ الابتداء ويعقيُهِ عالّمُ الحساب - على آلَّا يعتمدوا بسّعيهم 
شيئًا سواه» وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه: 

- إذ في الناس مَن لا دين له؛ فلا يعمل للآخرة. 

- وفي الناس مِن أهل الشر من لا يريد الخيرٌ ولا الأمنَ ولا الحق. 

- وفي الناس من يؤْئْرٌ الخمولٌ بهواه وإرادته على بُعد الصّيت!"". 

- وفي الناس من لا يريدٌ المالء ويُؤيِرٌ عدمّه على وجوده؛ ككثير من 
الأنبياء لك ومن تلاهم من الزمّاد والفلاسفة. 

- وفى الناس من يُبغض اللذات بطبعه» ويستنقص طالبّها؛ كمن ذكرنا مِن 
المؤثرينَ فَفْدَ المال على اقتنائه. 

وفي الناس من يؤثرٌ الجهل على العلم؛ كأكثر مَن ترى من العامة. 

وهذه هي أغراض الناس - التي لا غرض لهم سواها_» وليس في العالم 
)١(‏ تباين: اختلاف. 
(؟) الصّيت: الشهرة. 


> ., 2 الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


مذ كان إلى أن يتناهى 2215 لتحم اله ناولا بويد طاوه عن تسم 

ا ل 
وأنار الله تعالى لفكري هذا الكثرٌ العظيم؛ ب بحثت عن سبيل موصّلةٍ على 
لتقيف ان :طرد اله اللائ شو المطلوري (لنفسنة الذي اتفق جميع أنواع 
الإنسان - الجاهل منهم والعالم» والصالح والطالح ‏ على السعي له: فلم 
أجدها إلا التوجّة إلى اللّه و بالعمل للآخرة؛ وإِلّا فإنما طَلّبَ المالّ طُلّامه 
ليطرٌدوا به هم الفقر عن أنفسهم, وإنما طَلّب الصوت”'' مَن طلبه ليطْرٌدَ به 
عن نفسه هم الاستعلاء عليهاء وإنما طُلْب اللذاتٍ من طلبها ليطردَ بها عن 
نفسه هم فوتهاء وإنما طلب العلمَ من طلبه ليطرد به عن نفسه همّ الجهل”", 
وإنما هس" إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلبُ ذلك ليطْرُةَ بها 
عن نفسه هم التوحد(؟) ومَة َي أخواك الغائع عند واإنما أكل كن أكلوقارتا 
مَن شربء ونكح مّن نكح. ويس من لبس»ٍ ولعب من لعبء واكتنز'”' من 
اكتنزه وركِب مّن ركب. ومّشى من مشىء وتودّع'' ' مَن تودّع: ليطردوا عن 
احدين إفيذاة هلد لمعا وسائرٌ الهموم. 

وفي كل ما ذكرنا لمن تدبّره هُمومٌ حادثةٌ ‏ لابدَّ لها من عوارض تَعِرِضُ 
في خلالهاء وَتَعَذر ما ينعدو منهاة وذهاب ما يوجدٌ منهاء والعجز عنه لبعض 
الآفات الكائئة” "© وأيضًا تانح شوء تج بالحصول على ما حصل عليه من 


)١(‏ الصوت: الصّيت والشهرة. 

فق وهذا ليس ممنوعًا شرعًا في الأصل. 

إفرف عَش: فرح. 

2 التوحٌد: الوحشة. 

)( في بعض المطبوعات: : اكتنّ ‏ أي: اختفى -» ولها وجة. 

50( التودع: السكُون والوانجة: كذا في «تاج العروس». 

0 أي: وفي كل تلك المشتهيات السابتٍ ذكرُها عوارضٌ تَعرِض لها تنقّصّها وتكدٌرٌ لذتها. 


فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة لف 35 


كل ذلك؛ مِن خوفيٍ منافسء أو طعن حاسد. أو اختلاس راغب”". أو اقتناء 
عدوٌ؛ مع الذم والإثم وغير ذلك. ١‏ 1 

ووجدتٌ العمل للآخرة سالمًا من كل عيب» خالصًا من كلّ كَدّره موصلا 
إلى طردٍ الهم على الحقيقا ٍ ووجدث العامل للآخرة إن امتّحن بمكروه في 


تلك السبيل لم يهتم؛ ل إذ رجاؤه في عاقبةٍ ما ينال منه عون له على ما 
يطليه وزائدٌ في الغرض الذي إياه يقصد ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله 


ئقّ لم يهتمٌ؛ إذ ليس مؤاخدًا بذُلك؛ فهو غير مُثرِ فيما يطلبء ورأينه إن 
1 زان تعب فعا شلك نيه 3 نووني 


سرور متصل أبدّاء وغيرٌه بخلاف ذلك أبدًا. 
فاعلم أنه مطلوبٌ والحد؛ وهو طرد الهم؛ وليس إليه إلا طاريق واحد؟ 
وهو: العمل للَّه تعالى؛ فما عدا هذا فضلالٌ وسُخُف. 
اتدل نفك افيا هوأعلى مها وليس ذلك إلا في ات للك في 
دعاء إلى حق؛ وفي حماية الحريم؛ وفي دفع هوانٍ لم يوجِبّه عليك خالقك 
تعالى» وفي نصر مظلوم. 
وباذلٌ نفسه في عَرَض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. 
[فصل: فاقد المروءة] 
لا مروءة لمن لا دين له. 
[فصل: العاقل حقا] 
العاقلٌ لا يرى لنفسه ثمنًا إلا الجنة. 


)١(‏ اختلاس راغب: أخدّ مُنافس ما عند منافينه. 


م - الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
[فصل: من فخوخ الشيطان 2# الرياء] 


لإبليس في ذم الرياء حُبالة2"7؛ وذلك أنه رُبَّ ممتيع من فعل خير خوف 
أن يُظن به البياء © فإذا طَرّقك منه هُذا فامض على فِعلك؛ فهو شديد الألم 
عليه. 


[(فصل: من أعظم أبواب العقل والراحة] 


باب عظيم من أبواب العقل والراحة» وهو طرحٌ المبالاة بكلام الناس» 
واستعمالٌ المبالاة بكلام الخالق يي بل هو باب العقل كلّه والراحةٍ كلّها. 

من قدّر أنه يَسلَّمُ من طعن الناس وعَيبهم فهو مجنون. 

5 2 

من حقق النظر وراص نفسّه”" على السكون إلى الحقائق - وإن آلمتها 
في أول صدمة ‏ كان اغتباطه”؟ بذمٌ الناس إياه أشن وأكثرٌ من اغتباطه بمدحهم 
إياه؛ لأنَّ مَدْحهم إياه: 

- إن كان بحقٌّ ‏ وَبَلَمّه مدحُهم له : أسرّى”” ذلك فيه العُجْبَ؛ فأفسد 
بذلك فضائله. 

-وإن كان يباطل فبَلَعْهِ فْسَرّه فقد صار مسرورًا بالكذب» وهذا نقص شديد. 

وأما ذم الناس إياه: 

- فإن كان بحقٌ فبَلّغه فربما كان ذلك سببًا إلى تجنبه ما يُعاب عليه» وهذا 
(1) الحبالة: الفخ. 


0( فالعبد إذا أقبل على عمل صالح. ووّسوس له الشيطانٌُ أنه مراءِ» فعليه أن يستعين بربّه 
تعالى» وأن يستعيذ به من شر عدوّه. وليقبل على العمل ولا يتركه أبدًا؛ لأن وسوسة 
الشيطان لا جيلة في دفعها. 

(9) راض نفسه: أذّبها. 

(1) اغتباطه: سعادته. 

(5) أسرى: أدخل؛ من «السّرّيانَ». 


فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 2 م هود 


حظٌ عظيمٌ لا يرْهدٌ فيه إِلّا ناقص. 

- وإن كان بباطل» وبَلّغْه فصّبّر اكتسب فضلا زائدًا بالجلم والصبرء وكان 
مع ذلك غانمًا؛ لأنه يأخذ حسناتٍ من ذمه بالباطل» فيحظى بها في دار 
الجزاء أحوجّ ما يكون ‏ إلى النجاة بأعمالٍ لم يتتعب فيها ولا تكلّفهاء وهذا 
حظً عظيمٌ لا يزهد فيه إلا مجنون. 

وأما إن إن لم يبلْغه مدحُ الناس إياه» فكلامُهم وسكوتّهم سواءء؛ وليس 
كذلك ذمّهم إياه؛ لأنه غانمٌ للأجر على كل حال؛ بَلّغْه ذمّهم» أو لم يبلغه. 

ولولا قولٌ رسول اللّهِ يك - في الثناء الحسن : «ذلك عاجل بُشرى 
المُؤمد»0": : لوجب أن يرغبٌ العاقلٌ في الذم 0 
المدح بالحق» ولكن - إِذْ جاء هذا القول ‏ فإنما تكون التشرى بالبدق لا 
بالباطل؛ فإنما تجب البُشرى بما في المدح لا بنفس المدح”"-. 

[فصل: الفضائل والرذائل] 

ليس بين الفضائل والرذائل؛ ولا بين الطاعات والمعاصي: إلا نفادٌ9) 
القن وابشها فقا فالسعيد + تق نكت نقئه بالفضائل: واللاعات: ونفرت 

من الرذائل والمعاصي. والشقيٌ م مَن أنِست نفسّه بالرذائل والمعاصي. ونهفررت 
من الفضائل والطاعات؛ وليس هاهنا إلا صُنمٌ الله تعالى وحفظه. 

[فصل: طالب الآخرة متشبّهٌ بالملائكة] 
طالبٌ الآخرة ليفورٌ في الآخرة متشبّه بالملائكة» وطالبٌ الشر متشبة 


للق صحيح: رواه أحمد .)١165/6(‏ ومسلم (5157). وابن ماجة (5775). وابن حبان 
فنهضف 


0( أي: إنما تكون البشرى بالعمل الصالح الذي صدر منّ الممدوح؛ وليس بالمدح نفسه. 
إفيفق النفار: النفور. 


انالا الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


بالشياطين» وطالبٌ الصوتٍ والعَلَبة متشبّة بالسّباع» وطالبٌ اللذات متشبة 
بالبهائم» وطالبٌ المالٍ لعينٍ المال ‏ لا لينفقه في الواجبات والنوافل 
المعمودة- اسقط وأرذل ين أن يكون له في شيم من الحيوان شِبْه! ولكتّه 
يشبةٌ الغدرانٌ7! التي في الكهوف في المواضع الوّغرة؛ لا يُتتفع بها شيءٌ من 
الحيوان إلا ما قل من الطائرء ثم تُجِّفتُ الشمسٌ والريخ ما بقي منها؛ كذلك 
المالّ الذي لا يُنفْقُ في المعروف. 

افالعاقل لا يختبطٌ بصفو يفوثه فيها سبع أو بهيمةٌ أو ججماد, وإنما يغتبط 
بتقدّيه في الفضيلة التي أبانه”"" الله تعالى بها عن السّباع والبهائم والجمادات 
وهي التمبيزٌ الذي يشارك فيه الملائكة. 

- فمن سُرٌ بشجاعته التي يضعُها في غير موضعها لله كل؛ فأْيَعلم أن النورٌ 
أغر أ ننه وآن الأصد واللقت والفبل أشسبم تنه 

- ومن سُرٌ بقوة جسمه فأيعلم أن البغلّ والثورٌ والفيل أقوى منه جسمًا. 
- ومن سر بحمله الأثقال؛ فلْيَعلم أن الحمارٌ أخمل منه. 

-ومَن سر بسشرعة عَذْوِه؛ٍ فلْيَعلم أن الكلبّ والأرنب أسرعٌ عذوًا منه. 

- ومن سَرٌ بحسن صوته؛ فليعلم أن كثيرًا منّ الطير أحسنٌ صونًا منه» وأن 
أفوات المزافير الذ وأطري مح صرته: 

فأيّ فخر وأيٌّ سرور فيما تكونٌ فيه هُذه البهائمٌ متقدمة عليه؟! لكن من 
قَوِيَ تمييزُه. واتسع عِلمُه وحسّن عملّه؛ فليغتبط بذلك”"؟ فإنه لا يتقدمُه 
في هذه الوجوه إلا الملائكةٌ وحيارٌ الناس. 


)0 العُدران: جمع «غدير». 
زفق أبانه: جعله مخالفًا ومتميرًا. 
إفرق أي: بالسعي للآخرة. 


فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة انث 35خ 
[فصل: آيتان جامعتان لكل فضيلة] 
قولُ الله تعالى: لوَأمَا من حاف مََاموَِْ وى اتنس عن خوك (2) وذ دنه 
التأرك (9)؟ ان [لنزعات] جا لكل فضيلة؛ ؛لأنك هي النفس عن الهرى هو 
بانت عن البهائم والحشراتٍ 00 


[فصل: حديثان جامعان للخير] 

قولُ رسول اللّه يك للذي استوصاه ‏ : «لاتَغضبُ06". وأمره طَلِتَلدُ «أنْ 
يُحِبَّ المَرء لغيه ما يُحِبُّ لنفسه»7" جامعانٍ لكل فضيلة؛ لأن في نَّهِيه عن 
الغضب ردعٌ النفس ذات القوةٍ الغضبية عن هواهاء وفي أمره ظَلَِدْ بأن يحب 
المرء لغيره ما يحب لنفسه ردح النفوس عن القوة الشهوانية» وجَمعٌ لأَزمَة 
العدل؛ الذي هو فائدةٌ النطقٍ الموضوع في النفس الناطقة. 


[فصل: أكثر الناس يتعجلون الشقاء] 


رأيتُ أكثرٌ الناس - إِلَا مَن عَصّم اللّهُ تعالى؛ وقليلٌ ما هم يتعجّلون 
الشقاءَ والهمّ والتعب لأنفسهم في الدنياء ويحتقبون”*' عظيمَ الإثم الموجب 
للنار في الآخرة بما لا يَحظّون معه بنفع أصلا؛ من نياتٍ خبيئةٍ يضبُون 


(1) لعل المصنّفَ إنما يقصدٌ أن العبد عليه أن ينطق بالحق دومّا فبهذا يصيرٌ كريمًا عند ربّه 
تبارك وتعالى؛ واللَّهُ أعلم. وانظر ما بعده. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (777/7), والبخاري (1117). والترمذي .)5١7١(‏ 

(*) صحيح: رواه أحمد (177/7)» والبخاري :»)١17(‏ ومسلم (40)» والترمذي (5516), 
والنسائي »)00١57(‏ واين ماجه (15). 

(14) يحتقبون: يجمعون ويحملون. 


الأخلاقٌ والسّيّر في مُدَاواة النفوس 
عليها”''؛ من تمني الغلاءٍ المُهلك للناس وللصّغار ومّن لا ذنب له» وتمّي 
أشدٌّ البلاء لمن يكرهونه؛ وقد علموا يقيئًا أن تلك النياتٍ الفاسدةً لا تعجل 
لهم شينًا مما يتمنّونه أو يوجبٌ كونه» وأنهم لو صَقَّوا نيّاتِهم وحسّنوها 
لتعجّلوا الراحة لأنفسهم, وتفرّغوا بذلك لمصالح أمورهم. ولاقتتوا”"' بذلك 
عظيمٌ الأجر في المعاد؛ من غير أن يؤر ذلك شينًا مما يريدونه أو يمنع 


كونه. 
فأيٌّ غبن أعظمٌ من هذه الحال التي نبّهُنا عليها؟! وأيّ سعدٍ أعظمٌ من التي 
دعونا إليها؟!. 


[فصل: حقيقة الدنيا] 


إذا حققتٌ مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن - الذي هو فصل الزمانين فقط _؛ 


وأما ما مضى وما لم يأتِ فمعدومان كما لم يكن - القن أ مدن ب 
باقيًا حالدًا يمدوهي آنا بين 1 كر الطرف؟!. 


إذا نام المرءٌ خرج عن الدنياء ونّسي كل سرور وكل حزن؛ فلو رتب”" 
نفسه في يقظته على ذلك - أيضًا ‏ لسعد السعادة التامة. 
[قفصل: أسشقط الناس منزلة] 
من أساء إلى أهله وجيرانه” '' فهو أسقطّهم» ومّن كاف مَن أساء إليه منهم 
فهو مثلّهِم» ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدٌهم؛ وخيرُهمء وأفضلّهم. 
ا انه 


)١(‏ يضيُون: يحقدون. (1) اقتنوا: حصّلوا وجمعوا. 
(9) رّب: التزم. (4) أي: بلا ذنب جنوه في حقه. 


فصل: في العلم ف -35 
فصل : في العلم 
[هيبة العام وإجلاله] 
لو لم يكن مِن فضل العلم إِلّا أن الجَهّالَ يهابوتك ويُجِلُونك» وأن 
العلماءً يُحبُونك ويُكرمونك: لكان ذلك سببًا إلى وجوب طلبه؛ فكيف بسائر 
فضائله في الدنيا والآخرة! ولو لم يكن مِن نقص الجهل إِلّا أن صاحبه 


يعمد العلناء وبقط نظر اه مر الجّال: لكان ذلك شيا إلى وجوت القزاز 
عنه؛ فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة!. 
[فصل: من فضائل العلم: الاشتغالٌ عن الوساوس] 

لوال كواب قائدة العم وال 0ه إلا أنه يقطع المشتغل به عن 
الوساوس الحُضنية: ومطارح الآمال” '' التي لا تفيدُ غير الهمٌ؛ وكفاية الأفكار 
المؤلمة للنفس: لكان ذلك أعظمَ داع إليه؛ ف فكيف وله من الفضائل ما يطول 
ذكره! وين أقلّها ما ذكرنا مما يَحصّلُ عليه طالب العلم؛ وفي يثله تعب 
ضعفاءٌ الملوك أنفسهم؛ فتشاغلوا عما ذكرنا بِالسَّطْرِنْج والبَزْدِ والكَمر 
والأغاني ورَكْض الدوابٌ في طلب الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرّة 
في الدنيا والآخرة» وأما فائدة؛ فلا فائدة. 

© 
[فصل: العلم يكفيك تسلط الجهال] 

لو تدبّر العالم - في مرور ساعاته ‏ ماذا كمقاه العلم من الذلّ قباط 
الجهال”"". ومن الهم بمَغيب الحقائق ق عنه» ومن الخبطة بما قد بان له وجهّه 
من الأمور الخفية عن غيسره: لزاد حَمْدًا لله يك وغبطة بما لديه من العلم» 


)١(‏ أي: الآمال العريضة التي لا ينالها غالبًا. 
(؟) التسلط: أن يكون لهم عليك سلطة. 


ا - الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
ورغبة في المزيد منه. 
[فصل: من الحمق إهمال أعلى العلوم] 


من شغل بقن تق لعلو ويرك اخلدي وهو قادرٌ عليه + كان كزارع 
الذّرة في الأرض التي يجو د فيها 2:01( الفا ال حيث يزكو 
النخل والزيتون. 
[فصل: لا د تنشر العلم عند غير أهله] 
نشرٌ العلم عندَ مَن ليس من أهله مفسدٌ لهم؛ كإطعامك العسلّ والحَلواء 
مَن به احتراقٌ وحُمّىء أوكسَمِيِيكَ”" المسكٌ والعنيرٌ لمن به صداعٌ من 
احتدام الصفراء. 
الباخل بالعلم ألم منّ الباخل بالمال؛ لأن الباخلّ بالمال أشمَّقٌ من قناء 
ما بيده» والباخل بالعلم بَخْل بما لا يَفنى على النفقة» ولا يفارقه مع البذل. 
[فصل: اشتغل بما مال قلبك إليه] 


مَن مال بطبعه إلى علم ما - وإن كان أدنى من غيره - فلا يشعَلّها بسواه؛ 
اكد ارين النارجيل بالأندلسء وكغارس الزيتون بالهنده وكل ذلك لا 


[فصل: أجل العلوم] 
أل الوم ناتكتك من لفك هالو وها اغائك على الوضرك ]ل رفاك 
)١(‏ البر: القمح 


(؟) الشعراء: لعلها الشعير. (6)” الشميم: الكشم 


فصل: في العلم ب الطذ ذا 
[فصل: النظرة الصحيحة] 
انظر في المال والحال والصحة إلى مَن دوئك. وانظر في الدين والعلم 
والفضائل إلى من فوقك. 
[فصل: العلوم الغامضة] 
العلومٌ الغامضةٌ كالدواء القوي؛ يُصلِحٌ الأجساة القوية» ويُهِلِكُ الأجساة 
الفتعيفة؛ وكذلك العلوم الغامضة؛ تزيدٌ العقل القريّ جودةً وتصفية مِن كل 
آفة. وتهلك تهلك ذا العقل الضعيف. 
[فصل: العقل والجنون] 
منّ الغوص على الجنون: ما لو غاصه صاحبه على العقل؛ لكان أحكمّ 
من الحسن البصري وأفلاطون الأثيني وبُرْرْجَمِهْرَ الفارسي”١‏ 1 


وقف العقلٌ عند أنه: لا ينفع إن لم يؤيّد بتوفيق في الدين؛ أو بِسَعَدٍ في 
الدنيا. 
[فصل: لا ُخاطر بنفسكت] 
لا تضرٌ بنفسك في أن تجرّبَ بها الآراء الفاسدة لتَرِيّ المشيرٌ بها فسادّها 
فتهلك”")؛ فإن ملامةً ذي الرأي الفاسدٍ لك على مخالفته - وأنت ناج من 
)١(‏ أي: هناك أمورٌ خطيرةٌ قد يدفع الجنونٌ إلى اقتحامها - كالقتال » فكذلك هُذه الأمور 
لو اقتحمها العبدُ من مُنطلق العقل والدين, لكان أحكم من جميع الحكماء, وله أعلم. 


0( أي: لا توقِعْ نفسك في العلوم الفاسدة لتُقَنَعَ المنغمسٌ فيها بفسادها؛ فلعلك تسقط في 
فشّهاء فلا تستطيع الخروج منها فتضل. 


حد ىم عد الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


المكاره - خيرٌ لك من أن يَعَذْرَك ويندمم كلاكماء وأنت قد حصلت في 
60 
مكاره 


[فصل: لا تُسعد الآخرين بفساد دينك] 
ياك وأن تسُرّ غيرّك بما تسوءٌ به نفسَك؛ فيما لم توجبُه عليك شريعة أو 
3 0 , 


[فصل: عَجِرٌْ العلم] 
وقف العلمٌ عند الجهل بصفات الباري وق(". 
[فصل: تعالم الجهال إفسادٌ للدين والدنيا] 
لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها؛ 
فإنهم يجهلون ويظئوت انهم يعلموة: ويُمسدوت ويُقددون أنهم يصلحون: 


)١(‏ أي: فإن صاحبٌ الرأي الفاسد لو لامك على مخالفتِك له لرفضك لرأيه_» فهو أولى 
لك وأشرفٌ من أن تسعى لإقناعه بصحةٍ منهجك - إذا انغمست في الآراءِ الفاسدة 
اه 

00( مَن تنطبق عليه هذه الفتنةٌ الأزواحٌ الذين زعموا الالتزام والتدين» ثم تزوّجوا من 
امنحرفين؛ فك عما قريب ترى زاعمي الازام ببموت دتهم؛ ويتازلون عن رضا 
ربّهم» ويسقطون ذ في أوحال المعاصي لرضا أزواجهم؛ فتكون العاقبةٌ سخط الله على 
البيت ومن فيه» وراجع - متفضّلا - التفاصيل في كتابي: «اختيار الزوجين بين الضوابط 
الشرعية وأهواء النفوس البشرية». 

(9) هذه الكلمة فيها تفصيل؛ فإن كان المقصودٌ أن العبد لا يُعلم «كيفية» صفات ربّه 
فالكلام صحيح أما إن كان المقصودٌ أنه لا يعلم «معاني» صفاته 6 فهذا خطأ؛ وإلا 
كان لازمه: أن اللَّهَ تعالى خاطب عباده ‏ خاصةً في باب صفاته - بما لا يعرفون! وترى 
كثيرًا من نقد مثل هذه العبارة في تعليقاتي على «إحياء علوم الدين» للغزّالي - غفر الله 
له ؛ خاصة كتاب «قواعد العقائد». 


فصل: في العلم 
[فصل: الاقتداء بالحبيب كلدل أصل الفلاح] 
من أراد خيرٌ الآخرة. وحكمة الدنياء وعَذْلَ السّيرة» والاحتواءً على محاسن 
الأخلاق كلّهاء واستحقاقٌ الفضائل بأسرها: فَلْيقتدٍ بمحمدٍ رسول اللّهِ يكل 
وليستعمل أخلاقّه وسِيّرّه ما أمكنه؛ أعاننا اللّه على الائتساء به بمنّه؛ آمين. 
[فصل: مين مصائب أهل الجهل] 
غاظني أهلٌ الجهل مرتين من عمري: 
أحدهما: بكلامهم فيما لا يُحسنونه أيام جهلي'''. 
فهم أبدًا ساكتون عما ينفعُهم؛ ناطقون فيما يضرّهم. 
وسرّني أهل العلم مرتين من عمري: 
أحدهما: بتعليمي أيام جهلي. 
والثاني: بمذاكرتي أيام علمي. 
[فصل: من فضائل العلم والزُهد] 
مِن فضل العلم والزهد في الدنيا: أنهما لا يؤتيهما اللّهِ كك إِلَّا أهلهما 


ومستحقهماء ومن نقص علوٌ أحوال الدنيا من المال والصوت-: أن أكثر ما 
يتنا ا غير أهلهما وفيس لا متتعتييا: 


[فصل: من طلب الفضائل فليُصَاحِبٍ أهلها] 
مَن طلب الفضائل لم يسايرٌ إلا أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريقٍ إلا أكرمَ 


)١(‏ لأنه حينئذٍ لا يستطيع الرد على جهلهم. 


م د الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


صديق مِن أهل المواساةٍ والبرٌ والصدق وكرّم العشيرة والصبر والوفاءِ 
والأمانةٍ والجلم وصفاء الضمائر وصحة المودّة. 

ومن لل اننا والمال واللذات: لم يُساير إلا أمثالٌ الكلاب الكَلبة17) 
والثعالب الخَلبة'"» ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد. خبيثِ 
الطبعة: 

[فصل: العلم النافع] 

منفعةٌ العلم في استعمال الفضائل عظيمة» وهو أنه يعلمٌ حُسنَ الفضائل 
فيأتيها - ولو في النذرة - + ويعلةٌ قبح الرذائل فيجتنبها - ولو في الندرة » 
وى الناء الحم فرعب في مغله» والقناء الردي : ترز منه. 

فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم حصةً في كل فضيلة» وللجهل 
حصةٌ في كل رذيلة» ولا يأتي الفضائل . ممن لم يتعلم العلمَ - إلا صافي 
الطبع جدا؛ فاضل التركيب» وهذه منزلةٌ ص بها النييون - عليهم الصلاة 
والسلام _؛ لأن الله تعالى علَّمهِم الخيرٌ كلّه دون أن يتعلموه من الناس وقد 
رأيتٌ مِن غِمار العامة مَن يجري منّ الاعتدال وحَميد الأخلاق إلى ما لا 
يتقدمُه فيه حكيمٌ عالِمٌ رائضٌ لنفسه؛ ولكنه قليلٌ جدّاء ورأيتُ ممن طالع 
العلوم وعرفَ عهود الأنبياء يله *' ووصايا الحكماء» وهو لا يتقدمّه في 
محبث السيرة وفساد العلانية والسريرة شِرارٌ الخلق! وهذا كثير جدا؛ فعلمثٌ 
أنها مَوَاهْتٌ وسدرمان من الله تعالي. 


7" #0 #0 
)١(‏ الكلِية: المسعورة الشرسة. 


(7) الخَلِبة: الخدّاعة أو المفترسة. 
(*) غمار العامة: جهلائهم. (1) عهود الأنبياء: شرائعهم. 


فصل: في الأخلاق والسّير ان 3-0 
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فصل : في الأخلاق والسير 
[احرص على سلامة جانبك] 
اعرف عق أناترسقت ببلات الخاني: وتستط من أن توضفت بالنتهاء 
و _ ١‏ 
فيكثرٌ المتحفظون منك؛ حتى ربما أضرّ ذلك بك» وربما قتلك. 
[فصل: وطن نفسك على ملاقاة المكاره] 
وطن نفسك على ما تكره يَقِلّ هَمّك إذا أتاك» ولا تستضدٌ بتوطينك أولاء 
ويعظّمٌ سرورّك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدَّرنّه. 
[فصل: يأتي الفرَح بعد الشدة] 
إذا تكاثرتٍ الهمومٌ سقطت كلها""". 
[ فصل: الغادر والوفي ] 
الغادرٌ يفى 0 والوفِيٌ يَعْدرٌ السو والسعيد داكل 
السعيدفي دنياه: من لم يضطرّه الزمانُ إلى اختبار الإخوان”؟. 
[فصل: لا تفكرٌ ‏ عدوك] 
لا تفكّرْ فيمن يؤذيك؛ فإنك إن كنت مُقبلا فهو هالكٌ وسَعدٌك 
)١(‏ أي: : كلما اشتدت الهمومٌ جاء بعدها الفرج؛ فضاعت كلّهاء واللهُ أعلم. 
0) أي: الغادر يكون وفيا مع الغنٌ الذي يجد عنده بُغيته. واللّهُ أعلم. 
(0) أي: الوفي ‏ ظاهرًا - قد يغدر يمن لا يجد عنده بغيته؛ لكونه محدوة المال والجاه. واللّهُ 
أعلم. لكنه في هذه الحالةٍ لن يكون وفيا حقًا. 


(4) نعم واللَهِ - ؛ فكثيرًا ما تكشف محر الزمان عن أخلاق ما كنا نظنْها في بعض من 
ظنناهم أوفياء. 


م - الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 

يكفيك”' '» وإن كنت مُدبرًا فكل أحدٍ يؤذيك. 
[فصل: هنيئًا يمن عرف عيويه] 
طوبى لمن عَلِم من عيوب نفسه أكثرٌ مما يعلمٌ الناس منها. 
[فصل: أقسامٌ الصبر على الجفاء] 

الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: 

١‏ -فصبرٌ عمن يقدرٌ عليك. ولا تقدر عليه. 

؟ - وصبر عمن تقدرٌ عليه» ولا يقدر عليك. 

- وصبرٌ عمن لا تقدرٌ عليه ولا يقدر عليك. 

0 5 ع 

فالأول: ذل ومهانة» وليس من الفضائلء والرأيٌ لمن حَشِيَ ما هو أشد 

نا يعيبر غليةالمشاركة والمباعدة: 
5 5 و 500 ٠‏ م 

والثاني: فضل وبرٌ ‏ وهو الحِلمٌ على الحقيقة » وهو الذي يوصف به 
الفضلاء. 

والثالث: ينقسم قسمين: 

- إما أن يكون الجفاءٌ ممن لم يقع منه إِلّا على سبيل الغلط والوهْلة”"2. 
ويَعلم قبح ما أتى به» ويندمٌ عليه: فالصبر عليه فضل وفرضء وهو حلمٌ على 
السفيقة. 

ع ءًّ و 
دوأماامن كان لايدرئ مقدازنشعهة ويظر أن لهااحقا ستطا ”دود 
1 0 و« 

يندم على ما سلف منه ‏ » فالصبر عليه ذل للصابر» وإفسادٌ للمصبور عليه؛ 
)١(‏ أي: لأنك بإقبالِك على اللَّهِ تعالى لن نَهتمٌ إلا بإرضائه ت#. 


(1) الوهلة: النسيان. 


فصل: في الأخلاق والسير 


لآنننين البشعرا1112 والبقا رف ل 77 شفن: والغوات إعلامه انه كان 
ممكنًا أن يعصر مه وأنة إنما ترك ذلك الترذالا له فقط-ء وصانة عن 
مراجعته. ولا يُزاد على ذلك. 
وأما جقاء الصّغْلة' فليس جزاؤه إل التكال ان 
[فصل: من أضرار مجالسة الناس] 
من جالس الناس لم يعدم مما يوِمٌ نفسه» وإئمًا يندم عليه في معاده” 0 
وغيظ ينضح كيده ولا يكس ِمّته؛ فما الظن بعد بمَن خالطهم وداخلهم؟! 


والعرَّةُ والراحةٌ والسرورٌ والسلامة في الانفراد عنهم؛ ؛ ولكن اجعلهم كالتنار؛ 
تَدفَا بها ولا تخالطها. 
[فصل: من أهم عيوب مجالسة الناس] 

لو لم يكن في مجالسة الناس إلا عيبانٍ لكفيا: 

أحدهما: الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة؛ التي لولا 
المجالسة لم يبح بها البائح. 

والثاني: مواقعة العَلَبة المُهلكةٍ في الآخرة"'). 
)١(‏ الاستشراء: الفساد والقبح. 
(؟) المٌُقارضة: المقابلة بمثل فعله. 
(0) السفلة: الرعاع الأراذل. 
(4:) أي: إيقاعٌ العقوبة بهم. لكن هذا له ضوابطً في «فقه الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر»؛ وإلا زاد الفساد وعمّء وعلى رأس تلك الضوابط أن يكون المعاقِبٌ آمنا من 


ترئّبٍ مفاسدٌ أعظم من تأديبه لهم. 
)ره( كالغيبة ونحوها. 


(1) أي: محاولة مغالبتهم على أمور قد تجلبُ عقاب اللَّهِ تعالى؛ مثل أذ مالٍ منهم بغير 
حق» أو الاعتداء على أعراضهم... ونحو هذا. 
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فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليّتين إلا بالانفراد عن المجالسة 
نا 

[فصل: تعجل 06 الصالحة] 

لا تحقرنٌ شيًا من عمل غد أن تحقّقه 6 تحقّقه بأن تَعجلّه اليوم -وإت قل- ؛ إن من 

قليل الأعمال يجتمعٌ كثيرُهاء وربما أعجّرٌ أمرُها عند ذلك فيَبطُلٌ الكل. 
[فصل: لا تَحَقيِرُ عملا صالحا] 

لا تح تَحِقَرْ شينًا مما ترجو به تثقيلٌ ميزانك يوم البعث أن تُعجُلَه الآن - وإن 

قلّ-» فإنه يحطّ عنك كثيرًا لو اجتمع لقذف بك في الثار. 
[فصل: من عجائب الأحوال] 

الوجع والفقرٌ والتكبة والخوفٌ: لا يُّحِسٌّ أذاها إلا مَن كان فيها. ولا 
يعلمه مَن كان خارجًا عنها. وفسادٌ الرأي والعارٌ والإثمُ لا يَعلمُ قبحَها إِلّا من 
كان خارجًا عنهاء وليس يراه من كان داخلا فيها. 

[فصل: لا يَستشعرالنْعَم إلا مَن ضاعت منه] 


الأمنُ والحة والقى لاتذوق مها إلا من كان خارجًا عتهاء ولس 
يعرف حقها من كان فيها. وجودةٌ الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف 
فضلها إلا مَن كان من أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن من أهلها. 


أول مَنْ يَزْهَدٌ فى الغادر: مَن عَدَر له القاة 070 وَأول من يمقتٌ شاهدٌ 


(1) اللهم إلا إذا كانت مجالستّهم فيها مصلحةٌ راجحة. 
(؟) أي: أول من يكره الغادر صاحيّه الذي غدرٌ الغادرٌ لأجله. 


فصل: في الأخلاق والسّير ا بم م 

الزور: مَن شّهد له به» وأول من تهون الزانية في عينه الذي يزني بها. 
[فصل: العقول الفاسدة] 
ما رأينا شيئًا فسد فعاد إلى صحته إِلّا بعد لأي” 2 ؛ فكيف بدماغ يتوالى 

عليه فسادُ الَّكْرٍ كلّ ليلة؟ وإن عقلا رَيّن لصاحبه تعجيلٌ إفساده كل ليلة: 

0 .ع2 (0) 

[فصل: سّنة الحياة] 

الطريق تُبرّم "2 والرّزايا تكرّم”*» وكثرةٌ المال ترعٌبء ووَلَتُه تعنم (*) 


[فصل: تدبير العاقل وتدبير اللأحمق] 
قل ي: و تنكس العاقل ليده ” “مولا وجو ر أن سعد الأحمى تدييرة. 
[فصل: أضرٌ الناس على السلطان] 


لاشيء أضرٌ على السلطان مِن كثرة المتفرّغين حواليه؛ فالحازمٌ يَسْغْلُهم 
بما لا يظلمهم فيه؛ فإن لم يفعل شَّعْلوه بما يظلمونه فيه. وأما مقرّبٌ أعدائه 


)١(‏ اللأي: العناء والشدة. 

)١‏ للَِّ در الإمام على تلك الحجكم النفيسة! وانظروا - باللَّهِ عليكم - كم من عبدٍ يدعي 
الإسلام اليوم ‏ بل قد يدَّعي الإصلاح والإرشاد- وعقله أفسد من الأرض الخراب. 

() أي: طُول الطريق تدعو إلى الملل؛ إلا مَن كان على الحق وأراد الحق. 

(؛) في بعض المطبوعات: «الزوايا»» وفي البعض الآخر: «الزرايا»» ولعل الأصحٌّ ما أثبته. 
والمقصود: أن تعرض الإنسان للمحن يرفعه عند ربّه ويكرمه؛ واللّهُ أعلم. 

(5) أي: كثرة المال ترغب في التعلق بالدنياء وقلَتُه تجعل العبد قانعًا. 

)03 أي: قد يدبر العاقل ويّحكِمٌ أمره ثم لا ينال مطلويه. 
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[فصل: متى يهونْ العبد على الناس؟] 


كثرةٌ وقوع العين على الشخص يسهّل أمرّه ويُهونه!'" . 


مره ويهونه 


[فصل: ستائ ثرٌ الجهال] 


التهويل” 5 بلزوم زِيٌّ ماء والاكفهرار”"» وقلةٌ الانبساط”؟': ستائرٌ جعلها 
الجهال ‏ الذين مكنتهم الدنيا أمامَ جهلهه*. 


[فصل: لا تغترٌ بمن يصاحبت أيام الرّخاء] 


لا يغترٌ العاقل بصداقةٍ حادئة له أيامَ دولته”"'؛ فكل أحدٍ صديقه يومئذٍ 
ا ا 


ل م 


[فصل: إياك وقبولَ الوشاية] 


لل ير 
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أي: ستائرٌ وضعها الجُهّالُ على وجوههم ليّدارُوا بها جهلهم وفساد رأيهم. 
أي : أيام عِزّه وغناه وسلطانه. 


يقصد الذي هَمّهِ أن ينتفع منك أو من غيرك على أي حالٍ كان. واللّهُ أعلم. 
أي: فإن مَن كذب عليك في وشاية بأخيك» قد تغضبٌ وتنفعل وتخرج أسرارٌ أخيك - 


فصل: في الأخلاق والسير 


[فصل: لا ثقة بمن لا دين له] 
ثق بالمتدين -وإن كان علق غير ذيتك:-ع :ولا تق بالستخت وإن أظهر 
أنه 0 دينك7١).‏ [فآمَن استخف بِحُرّمات اللّه تعالى» فلا تأمَنْه على شىء 
تشفقٌ عليه. 


[فصل: مشاركة الأرواح هي الأصل] 


وجدثٌ المشاركين بأرواجهم هم أكثرٌ من المشاركين بأموالهم؛ هذا شيء 
طال اختتباري إياه» ولم أجد قط على طول التجربة - سواه؛ فأعيتني معرفةٌ 
العِلّةَ في ذلك؛ حتى قدَّرتُ أنها طبيعةٌ في البشر. 


[فصل: ممِن أقبح الظلم] 
مِن قبيح الظلم: الإنكارٌ على مَن أكثر الإساءة | اذا اسن قن ادن قينا 
[فصل: مين سنن الحياة] 


مَن استراح من عدو واحلٍ حدث له أعداءٌ كثيرة7". 


- التي اتنمنك عليهاء فيأخذ الواشي كلامّك وينقله إليه» فيكون كَذّبٍ في إخبارك وأخذ 
كلامك ‏ الصادق -_. وأفسَدَ به بينك وبين أخيك. واللّهُ أعلم. وانظر ص(7/8). 

4 لأن من كان عنده بقايا من الدين الصحيح ‏ دين إبراهيم ‏ » فإنه يعدلُ معك بما عنده من 
مكارم الأخلاق. وإن كان الأصلٌ في أهل الكفر الغدرٌ والخسةً وبغض المؤمنين. ولعل 
الإمام قصد بعض من رآهم على غير الإسلام ممن اتسّموا بحسن المعاملة. 

0( لأن مَن أكثر الإساءة وتمادى فيها لا ينفع معه الإنكار غاليًا . والواقع خير شاهد. 

() لعل الإمامّ يقصد أن من انتقم من عدوّه ‏ وإن كان محقا ‏ اكتسب أعداءً كثيرين؛ لأن 
أغلب الناس لا يعذرون صاحب الحق» وخاصة أهل الدين. 
أو لعلّه يقصد أن الدنيا الأصلٌ فيها البلاء والتعب؛ فإن من استراح من عدرٌ فلا يطمئن 
لها؛ فلعله تحدتٌ له أعداءٌ كثيرون؛ واللَّهُ أعلم. 


5 1 2 الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


[فصل: الدنيا كخيال الظل] 
أشبةٌ ما رأيثٌ بالدنيا خيالٌ الظل؛ وهي تمائيلٌ مركبةٌ على. مُطحنة خشب. 
تداز بمرقة هين طائقة وتتدو أرق 
[فصل: من عجائب الموت] 
طال تعجُبي في الموت؛ وذلك أني صحبتٌ أقوامًا صحبةً الروح للجسد 
- مِن صدق المودّة ‏ ؛ فلما ماتوا رأيتٌ بعضّهم في النوم» ولم أرَ بعضهمء 
وقد كنت عاهدتٌ بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد الموت إن 
أمكن ذلك ؛ فلم أره في النوم بعد أن تقدّمني إلى دار الآخرة؛ فلا أدري: 
أنسي أم شّغِل؟. 
[فصل: غفلة النفس] 
غفلةٌ النفس ونسياتُها ما كانت فيه في دار الابتلاء قبل حلولها في الجسد: 
كغفلةٍ من وقع في طين عُوِرٌ [به]1'' عن كل ما عَهد وعَرّف قبل ذلك» ثم 
أطلتٌ الفكر ‏ أيضًا ‏ في ذلك؛ فلاح لي شِعبٌ!"' زائدٌ من البيان؛ وهو أني 
رأيت النائم إذ هَمّت نفسه بالتخلّي من جسده؛ وقوي حسّها حتى تشاهد 
الغيوب» قد نسيت ما كان فيه قُبِيلَ نومها نسيانًا تامًا البتة ‏ على قرب عهدها 
7 -» وحدائت لها أحوال أكَره وهي في كل ذلك ذاكرةٌ حساسةٌ متلذّذةٌآليمة. 
ولذةٌ النوم محسوسةً في حاله؛ لأن النائم د لذ ويحتلمٌ ويخافٌ ويَحزنٌ في 
حال تومه. 


زفق أي: غطأه. 
(؟) الشعب_بكسر الشين_: الطريق. 


ا 


فصل: في الأخلاق والسّير #حساالن 
[فصل: أنسْ الأرواح] 
٠.‏ اسشك.رير .ع . 5 ٠.‏ 3 هي )١(‏ 1-7 
إنما تأنس النفسُ بالنفس؛ فأما الجسد فمستثقل مبرومٌ به » ودليل ذلك 


استعجال المرء يدقن تجسد حبييه ذا فازقنه نفشه-» وأسثّه لذهات الشين 
د فإ كانت الصكة حاضرة بين يدية :. 
[فصل: من مصايد إبليس] 
لم أر لإبليس أصيدٌَ ولا أقبحَ ولا أحمقٌ من كلمتين ألقاهما على ألسنةٍ دعاته: 
إحداهما: اعتذارٌ مَن أساء بأن فلانًا أساء قبله7". 
والثانية: استسهالٌُ الإنسان أن يسيء اليومَ لأنه قد أساء أمسء أو أن يسيء 
في وجه ما لأنه قد أساء في غيره!. 
فقد صارت هاتانٍ الكلمتان عذرًا مُسهّلتين للشره ومُدخِلتَين له فى حدما 
يُعرف ويحمل ولا ينكر. 
[فصل: استعمال الحدر] 
استعمل سوء الظن حيث تَقَدِرٌ على توفيته حقّه في التحفظ والتأهب”, 
واستعمل حُسنَ الظن حيث لا طاقة بك على التحفظ”* '؛ فتربح راحة النفس. 
[فصل: الجودٌ الحقيقي] 
حدٌ الجود وغايته: أن يبذْلٌ الفضل””' كلّه في وجوه البرء وأفضلٌ ذلك في 
دلق مبروم به: مملولٌ منه. 7 
إف4 وهذا من مناهج أهل الضلال: أن يحتجوا على ضلالهم بضلال من قبلهم. 
زفية ي: اجعل سوء الظن ‏ وهو شد الحذر ‏ في مكانه؛ بحيث يجعلك متنبها لما قد يكاد 
لك 


(5) لعل المقصود: أن تستعمل حَُسنّ الظن حيث لم تجد أدنى شائبة للريبة. 
(5) الفضل: ما زاد عن احتياجات النفس والأهل الضرورية. 
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الجار المحتاج» وذي الرحم الفقيرء وذي النعمة الذاهبة”'). والأحضر فاقة. 


ومنعٌ الفضل من هذه الوجوه داخلٌ في البخلء؛ وعلى قذر التقصير 
والتوسع في ذلك يكون المدحٌ والذمٌ» وما وضع في غير هذه الوجوه فهو 


تبذيرٌ وهو مذموم. 
2 2 ِ 5 و 
وما بذلتَ من قوؤتك لمن هو أمس حاجة منك؛ فهو فضل وإيثار» وهو 
خيرٌ من الجود. 


وما مُنع مِن هذا فهو لا حَمْدٌ ولاذم» وهو انتصاف""". 
[فصل: فروقٌ مهمة] 
بذل الراجيات رمن ويدل ها تقدل غصن القوت خود والإيناز عل 
: 5 2 ري و 
لحن بن التوك دما اا نيلات على رعنمات فقيل » ومنع الواجبات حرام؛ 
ومنع ما فضّل عن القوت بخل وشح والمنعٌ من الإيثار ببعض القوت عذرٌء 
ومنع النفس أو الأهل القوتّ أو بعضه نتن ورذالة ومعصية. 
والسخاءٌ بما ظلمتٌ فيه أو أخذته بغير حقّه ظلمٌ مكرر”*'» والذمٌ جزاءً 
ذلك لا الحمد ‏ ؛ لأنك إنما تبذلُ مالّ غيرك على الحقيقة ‏ لا مالك -» 
وإعطاءٌ الناس حقوقهم مما عندك ليس جودًاء ولكنه حق. 
[فصل: الشجاعة والجيّن والتهور] 
حدٌ «الشجاعة»: بذلُ النفس للموت عن الدَّينِ والحريم» وعن الجار 
00( أي: الغني الذي افتقر. 


() الانتصاف: العدل. 


(*) أي: الإيثارٌ على النفس بما لا يهلكها تركه من أعظم الفضائل. 
(4) أي: إذا أخذت شيئًا من غير حقٌء أعطيته للآخرين» فقط ظلمتٌ مرتين؛ مرةً بأخذ ما لا 
تستحق» ومرةً بعدم إرجاعه لهم. 


فصل: في الأخلاق والسّير ا ا 13 


المضطهّد. وعن المستجير المظلوم؛ وعن الهضيمة''' ظلمًا في المال والعرض» 
وفي سائر سبل الحق؛ سواءً قل مَن يعارضٌ أو كثر. 

والتقصيرٌ عما ذكرنا: جبنٌ وحَورٌ وبذلّها في عَرَض الدنيا تهورٌ وحمقٌ. 
وأخمقٌ من ذلك: مَن بذلها ة في المنع عن الحقوق الواجبات قِبَلَك أو قِبلَ 
غيزك: وأبخدل :من لحؤلاء كلهم: قو شاهدتهم لا يدرُون فيما يبذلون أنفسَهم! 
ا ل 
في يوم واحد - ؛ فيتعرّضون للمهالك بلا معنى؛ فينقلبون إلى النار» أو يفرّون 
إلى العار. 

وقد أنذر بهؤلاء رسولٌ اللّهِ يك في قوله: «يأني على الناس زمانٌ لا يَدرٍ 
القاتلٌ فِيمَ َل ولا المَقتولٌ فيمَ فُتل»7"). 


افضيل خضفة القفةا 


حل «العفّة» : أن تعض بصرّك وجميمَ جوارحجك عن الأجسام التي لا تَحِلُ 
لك؛ فما عدا هذا فهو عُهرٌّ وما نقص حتى يُمِسِكَك عما أحلّ اللَّهُ تعالى فهو 


٠.‏ و 


ضعف وعجز. 
[فصل: حقيقة العدل] 
حدٌ «العدل»: و ا ا أن 
تأخذه ولا تعطيه. وحدٌ «الكرم»: أن تعطيّ من نفسك الحق طائعًاء وتتجافى 
عن حقك لغيرك قادرّاء وهو فضلٌ يما نوكل وو كر وفضل كولس 
كل كرم وفضل جودًا؛ فالفضل أعمٌ والجودٌ أخص؛ إذ الحلم فضل وليس 


(01: الهشديمة: الذي يهضم حقه: 
ه46 صحيح: رواه مسلم (59508). 
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جودًاء والفضلٌ فرص زدتٌ عليه نافلة. 
[فصل: إهمالٌ قليل يفسد التعب الطويل] 
إعمالسافة سد رواضة كنة. 
[فصل: خطأ الواحد وخطأ الجماعة] 

خطأ الواحد في تدبير الأمور خيرٌ من صواب الجماعة التي لا يجمعها 
واحد('؛ لأن خطأ الواحد فى ذلك يُستدرك؛ وصوابٌ الجماعة يُضِريي9) 
على استدامة الإهمال؛ وفى ذلك الهلاك. 

[فصل: نيران الفتنة] 


نُوَارُ الفتنة لا يَعقِد0"©. 


[فصل: وقفة مع التّمْس] 
كانت فِيّ عيوبٌ؛ فلم أزّل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء 
- صلوات الله عليهم ‏ » والأفاضلٌ من الحكماء ‏ المتأخرين والمتقدمين - 
في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداو اتها؛ حتى أعان اللَّهِ كك على أكثر 
ذلك بتوفيقه 3-7 وتام العدل» ورقاضة النفسء والتصرفٌ بأزمّة الحقائق 
هو: الإقرار بها لبّعظ بذلك متعظٌ يومًا-إن شاء اللّه : 


(1) أي: الذين لا كبير لهم. 

زفق يضري : يعوّد. 

إفية أي: للفتنة مظهرٌ خادمٌ في مبدئه؛ قد يُستحسن الناس صورتهاء ويعقدون الآمال عليهاء 
ولكن سرعان ما تموثُ وتتلاشى؛ مثل الزهرة التي تموت قبل أنْ تتفتح وتعطي ثمرتها. 
قاله الشيخ عبدالحق التركمانيء كما نقله عنه فضيلة الشيخ مشهور حسن في كتابه القيم: 
«العراق في أحاديث الفتن» (517//1). 


فصل: في الأخلاق والسّير ساك 03-1 


فمنها: كلف( في الرضاءء وإفراط في الغضب؛ فلم أزل أداوي ذلك 
حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جُجملة بالكلام والفعل والشيشط 
وَالتعث نا ليجل من الأكمنان واتحملت بهن ذلك تقلا شديدا:وضيرت 
على مَضض مؤْلِم كان ربما أمرضني. وأعجزني ذلك في الرضاء وكأني 
سامحثٌ نفسي في ذلك لأنه تمثّلت أن ترك ذلك لؤم. 

ومنها: دعابة غالبة؛ فالذي قيرتٌ عليه فيها إمساكي عما يغضبٌ الممارّح» 
وسامحت نفسي فيها؛ إذ رأيتَ تركها من الانغلاق» ومضاهيًا للكبر. 

ومنها: عُجِبٌ شديد؛ فناظرٌ عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب 
كله ولم يبن له رالفيد: زله - أثر؛ بل كلفثٌ نفسي احتقارٌ قذرها جملة 
واستعمالٌ التواضع 

ومنها: 3 كافك راذعا غوارة العينا" :روعت الا 
تتصرت نبي عاق تركها فلعيت: 

ومنها: محبة في بُعد الصَّيت والغلبة؛ فالذي وقفثُ عليه من معاناة هذا 
الداء: الإمسالكُ فيه عما لا يَحِلٌ في الديانة واللَّهُ المستعان على الباقي؟ مع 
أفاظيوة النقدى الخقمة [ذا كانت منقادة للناطقة ف وخبلة مستووة. 

ومنها: إفراطً في الأنَّةٍ عضت إليّ إتكاح الحريم جُملةً بكل وجه؛ 
وسكت ذلك في طبيعتي» وكأني توقفتٌ عن مغالبة هذا الإفراط الذي 
أعرفٌ قُبحه لعوارضٌ اعترضت علي واللّه المستعان. 

ومنها: عَيبانِ قد سترهما اللّهُ تعالى» وأعان على مقاومتهماء وأعان بلطفه 


)١(‏ الكلّف: الولوع بالشيء والشغف الشديد به. 

(؟) الغرارة: الجهالة. 

(*) الإغضاء: الإعراض وعدم الاهتمام. 

(4) وإنما يقصد الإمام بلا ريب - الغضبٌ في الحى لا في الباطل. 


١‏ د الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


علهما ا قذهن اعدهنا القن ولله العم :4 وكان المتعاذة كانك موك 
بي؟ فإذا لاح منه طالعٌّ قصدتثٌ ثْ طَمْسّه''» وطاولني الثاني منهما؛ فكان إذا 
ثارت منه مُدوده تتضت عروقه» فيكادُ يظهر؛ ثم يسّر الل تعالى قذدعه 9 
تنروت بن لله هال ص اعيو 7 

ومنها: حقدٌ مُمرِطٌ قدرتُ - بعون اللَّهِ تعالى ‏ على طَيّه وستره» وغلبتّه 
على إظهار جميع نتائجه. وأما قطعه ألبتة فلم أقدِر عليه» وأعجَزني معه أن 
أصادقٌ مَن عاداني عداوةٌ صحيحة أبدًا. 

وأما سوءٌ الظن”'؟ فيَعُدٌه قوم عيبا على الإطلاق ‏ وليس كذلك_؛ إلا إذا 
أذَّى بصاحبه | اغالا فى الال ا مان لي العامة وإلا فهو 
حزمٌ» والحزمٌ أفضل. 

2 00 

وأما الذي يُعيبنى به هال أعدائى ‏ من أنى لا أبالى فيما أعتقده حقا عن 
مخالفة من ,خالفته؛ ولو أنهم جميع من على ظهر الأرض: وأني لا أبالي 
موافقة أهل بلادي في كثيرٍ من زيّهم الذي قد تعوّدوه لغير معنى - : فهذه 
الخصلةٌ عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل لهاء ولَمري لو لم تكن في 
ا 0 ؛ فلن بنفته اتبامه الناسن في الباطل 
والفضول إذا أسخط ربّه تعالى وعَبّن عقلّه أو آلّم نفسه وجسده. 5007 
مؤونة لا فائدة فيها. 

وقد عابني - أيضًا - بعضُ من غاب عن معرفة الحقائق: أني لا آلَمُ نيل 
)١(‏ أي: سعيتٌ في محوه وإزالته. 
)١(‏ القدع: الكف والمنع. 
() أخلد: سكن. 
() يقصد: شدة الحرص والحذر. 


فصل: في الأخلاق والسير 


مَن نال مني» وأني أتعدَّى ذلك من نفسي إلى إخواني 27 فلا أمتعضٌ لهم إذا 
نيل منهم بحضرتي! وأنا أقول: إِنَّ من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام ولم 
يسّْه والكلامٌ إذا مل اندرج فيه تحسينٌ القبيح وتقبيحٌ الحسن؛ ألا ترى 
لو أنَّ قاتلا قال: إن فلانا يطأ أخته؛ لقَحّش ذلك» ولاستقبحه كل سامع له؛ 

حتى إذا فسَّر فقال: «هي أختّه في الإسلام» ظهر فسدن هذا الأجمال وفحم 
وما آنا فإني إن قلتٌ: دلا آلَمُ ييل مَن نال مني» لم أصدُق؛ فالألَمُ في ذلك 
مطبوعٌ مجبولٌ في البشر كلهم؛ لكني قد قصّرتُ نفسي على آلا أظهرٌ للك 
ةا ول قط ولا كاه فإن تسر لي الإمساكُ عن المقار ضةذ" مل 
- بأن أتأمّبٍ لذّلك _؛ فهو الذي أعتمدٌُ عليه بحول اللَّه تعالى وقوته _» وإن 
بادرني الأمرٌ لم أقارض إِلّا بكلام مؤلم غير فاحشء أتحرّى فيه الصدقء ولا 
أخرجه مخرجَ الغضب ولا الجهل. ‏ ' 

وبالجملة: فإني كار لهذا إلا لضرورة داعية إليه - مما أرجو به قمع 
المُستشري”" في النيل مني, أو قذْعَ الناقل إلّ ل حون 
لإسماع المكروه من يُسمعونه إياه عن ألسنة غيرهم' “ ولا * شيء أقدعٌ لهم 
من هذا الوجه؛ فإنهم يكمُون به عن نقلهم المكارة على ألسنة الناسٍ إلى 
الناس» وهُذا”” شيءٌ لا يفيد إِلّا إفساد الضمائر, وإدخال النمائم ا 


قم بعد هذاة قإن النائل مقن لا يكلو من الح وتجهين > لأ تالبق لإنطاد: 


)١(‏ أي: : وقد عابني - أيضًا - البعض بأنني لا أحزنٌ إذا آذاني غيري؛ وأنه قد امتدّ عدم حزني 
كذلك - إلى عدم الغضب لإخواني إذا طَّعن فيهم. 

(؟) المقارضة: المقابلة. 

() المستشري: المتمادي. 

(4) أي: أكثر الناس يحبّون نقلّ الكلام القبيح مما يسمعونه من الآخرين. 

(5) يعني: نقل الكلام بالنميمة. 

() النمائم: الوقيعة. 


حب م ع الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


إما أن يكون كاذيّاء وإما أن يكون صادقًا. 

[أ] فإن كان كاذبًا؛ فقد عجّل اللَّهُ لي الانتصارٌ منه على لسان نفسه؛ بأن 
حصّل في جُجملةٍ أهل الكذب. وبأن نبِّه على فضلي بأن نسب إليّ ما أنا منه 
بريءٌ العرض وما يعلمُ أكثرٌ السامعين له كَذْبَه إما في وقته ذلك» وإما بعد 
بحثهم عما قال. 

[ب] وإن كان صادقًا؛ فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: 

١‏ - إما أن أكون شاركتّه فى أمر استرحتٌ إليه استراحة المرء إلى مَن يقَدرٌ 

00000 موا الا حال كفن سوط و 

- وإما أن يكون عابني بما يظنٌّ أنه عيبٌ ‏ وليس عيبًا ‏ ؛ فقد كفاني 
من لا من عاب _!. 

إن - وإما أن يكون عابني بعيب هو فيّ على الحقيقة» وعلم مني نقصًا أطلق 
به لسائّه؛ فإن كان صادقًا فنفسي أحقٌ بأن ألومَ منه؛ وأنا حينئذٍ أجدرٌ بالغضب 
على نفسي مني على من عابني بالحق. 

وأما أمرٌ إخواني (؛ فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم؛ لكني أمتعضٌ 
امتعاضًا رقيقًا - لا أزيدٌ فيه على أن أُندُمَ القائل منهم بحضرتي» وأجعله 
يتم“ ويعتذرٌ ويخججلٌ ويتنضّل - ار ا بان 
مِن الئاس ' وان لظن لمر في أمر نفسه والتهمٌب”'' بإصلاحها أولى به من 
)١(‏ الضّعَة: الخسة والوضاعة. 

والمعنى: إما أن أكون أسررثٌ إليه بسرٌ من أسراري ‏ عندما استرحتٌ إليه وظننت فيه 
الأمانة » فإذا جاء وعابني به فهذا من أخسٌ الناس لأنه لم يصّن ما استودعته إياه. 
زفة أي: يكفي بجهله عقابًا له. 
(6) يعني: الغضب لهم. 
هق يتذمم: يذ نفسه ويعترفٌ بقبح ما فعل» ويتعهدٌ بعدم العودة. 


)ره( أي ري لات روي رس اكات راف ركم للدي 


فصل: في الأخلاق والسير لت 35 


تتبّع غترات الثائنة:وبان ادر ففل اصنديقي» دأيك 21 على اقتصاره على 
ذكر العيب دون ذكر الفضيلة» وأن أقول: إنه لا يرضى بذلك فيك”""» فهو 
أولى بالكرم منك؛ فلا ترض لنفسك بهذا - أو نحو هذا من القول-. 

وأما أن أهار عر 9 القافل تاك وأَهِيّجَ طباعه وأستثيرٌ غضبه؛ فينبعث 
منه في صديقي 27 أضعافُ ما أكره: فأنا الجاني حيتئذٍ على صديقيء والمُعرّضِ 
له بقبيح السبٌ» وتكراره فيهه وإسماعه ما"*' لم يسمعهء والإغراء به» وربما 
كنتٌ - أيضًا - في ذلك جانيًا على نفسي ما لا ينبغي لصديقي أن يرضاه لي 
من إسماعي الجفاءً والمكروه؛ وأنا لا أريد من صديقي أن يذب عني بأكثر 

من الوجه الذي حدّدتُ؛ فإنْ تعدّى ذلك إلى أن يُسابٌ النائل مني حتى يود 
بذلك أن يتضاعَف النيل» وأن يتعدى ‏ أيضًا ‏ إليه بقبيح المواجهة ‏ وربما 
إلى برك و ابوه على قدر صقو الائ ومترلية من البلوانة» وريه كلت قارع" 
بالأيدي - : فأنا مستنقصٌ لفعله في ذلك؛ زارٍ” '» عليه؛ متظلّمٌ منه. غيرٌ شاكر 
له؛ لكني ألومُه على ذلك أشدّ اللوم؛ وباللّه تعالى التوفيق. 


0 ايها ا م بأني أضيع مالي ! 
ا فإني أرى الذي أحفظٌ بين هذه الثلاثة ‏ -وإن 
قل - أجل في اليوض مما يضيمٌ من ماليء ولو أنه كل ما ذرّت عليه 


)١(‏ التبكيت: التوبيخ 

(0) إي: ليه أذ يرق فلك كذ العيب: 
(7) أهارش: أنازع وأخاصم. 

(4) + 1يي: من الطعوة وذكر العيوت. 

)2( في المطبوع: : (من4. ولعل الأصح ما أثبئّه. 
530( زار: : محتقر ومتنقص. 


2 الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


اللي 0 

ووجدثُ أفضل نِعَم الله تعالى على العبد: أن يطبعه على العدلٍ وخبه. 
وعلى الحق وإيثاره؛ فما استعنتُ على قمع هذه الطوالع الفاسدة وعلى كل 
خير في الدين والدنيا إلا بما في قوّتي من ذلكء ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
تعالى. 

0 وعلى الظلم واستخفافه؛ فلييأاس 

أن يُصلح نفسه. أو يقوّمَ طباعه أبدّاء وليَعلم أنه لا يقلح في دينٍ ولا في 
1 0 
أن محمود 

وآنا الزمو والجنة والعذك والخيانةة فلم أعرنها طعي قطببوكادي لا 

حَمْدَ لي في تركها - لمنافرة جبلتي إياها والح للمززتث العالمين: 


[فصل: مِن عيوب حب الشهرة] 
ين عيب حب الذكر أنه يُحبط الأعمال إذا أحبٌّ عاملّها أن يُذكر بهاء 
كاد بكوت ر كا" م كد لاح ان لأن 


[فصل: المادحٌ 0 


0غ( أي: ألقت عليه شعاعّها. 

(؟) في هذا الكلام نظرٌ شديد؛ فإن اللََّ تبارك وتعالى إنما أنزل شرعّه المطهّر ‏ الذي يزكّي 
الأخلاق ويقرّمٌ اعوجابجها ‏ لجميع الخلائق» من طبع منهم على الشر ومّن اكتسبه من 
أحداث الحياة» ومثل هذا الكلام يدعو لليأس من الإصلاح وتهذيب النفوس؛ بل على 
الفبد أن يجاعد في ليله وتهارة "عاق إستلاح ما أفسد امن أخلاقه أيّا كان سبيُّها -» 
مستعينًا بريه نه با سبل الشفاء في الكتاب والسنة وهَدي سلف الأمة. 

زفية بل هو شرك بالفعلء نعوذ باللّهِ منه. 


فصل: في الأخلاق والسير 


لكاقي ذقك عى مرعيف يما لوقه لأنه ث عن سوك زاك قن 


مدحك من ذمّك بما ليس فيك؛ لأنه نِّه على فضلكء ولقد انتصّر لك مِن 


نفسه بذلكء وباستهدافه إلى الإنكار واللائمة7). 


[فصل: ليت الناقص يعلم نَقصّه!] 
لوعَلِم الناقصٌ نُقصّهء لكان كامكه”"". 
[فصل: السعيد من قلت عيويه] 
لا يخلو مخلوقٌ مِن عيب؛ فالسعيدٌ من قلت عيوبه ودقّت. 
[فصل: القَدرُ يجري غالبًا على غير المتوقع] 
أكثرٌ ما يكون: ما لم يُظن؛ فالحزمٌ هو الأب لما يُظن؛ فسبحانٌ مَن رنّبِ 


ذلك ليري الإنسانٌ عجره وافتقاره إلى خالقه وق. 


2 #6 اث 


)000 أي: وقد انتصر لك من نفسه ‏ وهو لا يشعرٌ ‏ لأن الناس سيُكثرون من لومه وتوبيخه. 
(؟) يقصد كمال الفهم والوعي. وهذا لا يعني أن الناقصٌ لا يسعى في إتمام نقصه بما يرتقي 
به في درجات الكمال. 


ا لف ا الاخلاقٌ والسيّر في مُداواة النفوس 


فصل : في الإخوان والصداقة والنصيحة 


[الصديق الحق] 
استبقاك مَن عاتبك» ورّهد فيك من استهانَ بسيعاتك7١).‏ 
[فصل: عتاب الصديق] 
العناتٌ للضديق عالكنك للشتكةة فإما تضقو وإما نظي 77. 
[فصل: أَحَوَنُ الأصدقاء] 
من طوى مِن إخوانك سرّه الذي يَعْنِيكَ دونك: أَحْوّنْ لك ممن أفشى 
سرَّك؛ لأن مَن أفشى سرَّك فإنما خانك فقطء ومّن طوى سرّه دونك منهم فقد 
خانك واستخونك. 
[فصل: لا تقتر تاوق ل يريك ولا تيمن عمن حبك 
ترد نين وريه بل تيه ل على الحية والدري [و]لا تزهد 
فيمن يرغبٌ فيك؛ فإنه باب من أبواب الظلمء وترك مقارضة الاعبيان 7 
وهذا قبيح. 
[فصل: احدّر من الناس] 
مَن امتْحن بأن يخالط الناس» فلا يُلقٍ بِوَهِْهِ كله إلى من صَحِب”*» ولا 
)١(‏ أي: الصديقٌ الحق ‏ الذي يريد بقاء صحبتك - هو الذي يعاتبك على الخطأ إذا وقع 
منك. أما مَن يراك مسيئًا فلا ينهاك» فقد زهد فيك في الحقيقة. 


(؟) لم أفهم جيدًا معنى: «وإما تطير»!. 
(0) أي: عندما تزهدٌ فيمن يرغب فيكء فأنت لا تقابلٌ الإحسان بالإحسان. 


فق أي: لا يخبر من صَحِبٌ بكل ما يدورٌ في نفسه. 


فصل: فضي الإاخوان والصداقة والنصيحة 


ييِثْ منه إلا على أنه عدوٌ مناصب'''» ولا يصبح كل غداٍ إلا وهو مترقبٌ 
من غذر إخوانه وسوء معاملتهم مثلما يترقبٌ من العدوٌ المكاشف”""؛ فإن 
ملوعن ذلك دلله الحم رإن كاتك الأخرى لف سام ولو يقت هنا 
وأنا أُعلِمُك أن بعض من خالصّني المودةً وأصفاني إياها غايةٌ الصفاء في 
حال الشدةٍ والرخاءٍ والسّعَةٍ والضيق والغضب والرضى: تغيّر علي أقبحَ تغيّر 
بعد اثني عشّر عامًا متصلة في غاية الصفاء! ولسبب لطيفي جدًا ما قدّرتُ قط 
أنه يؤرُ مله في أحدٍ من الناس» وما صلح لي بعدها”". ولقد أمَكَّنى ذلك 
لين كتيرة 2 هَمَّا شديدًا. ولك لا جيل هد هذا عابسرة البعائلة فيلك 
(ه 
بذوي الشرازة ين الناسن ١”‏ وأهل الح متهم ِ 
ولكن ها هنا طرينٌ وغرةٌ المسلك شاقةٌ قَةٌ المتكلّفء يحتاجٌ سالكها إلى أن 
يكون أهدّى من القَطَّ! “© وَأحَدَرَ من العقعق" حتق يفارق الناس راحلة 
إلى ربه تعالى» وهذه الطريق هي طريقٌ الفوز في الدين والدنياء يُحرزٌ صاحبُها 
صفاءً نياتِ ذوي النفوس السليمة والعقود الصحيحة؛ البْرَاءِ من المكر 
والخديعة» ويّحوي فضائل الأبرار وسجايا الفضلاء» ويحصّل - مع ذلك - 
على سلامة الدّهاق وتخلّص الخبثاء ذوي الثكراء والدهاء؛ ؛ وهي!*): أن 
تكتّمَ سرّ كل مَن وَيْق بكء وألَّا : تفشيّ إلى أحدٍ من إخوانك ‏ ولا من غيرهم ‏ 
)١(‏ المقصود: ألّا يعطيّهم الأمان كاملا. وهذا خاصٌ بمن لا تُثبت الأيامٌ صِدقٌ محيّته لك. 
(؟) المكاشف: ظاهر العداوة. 
إفرق أي: وما صفا لي وده بعد ذلك. 
(4) أي: شرار الخلق. 
ره( الحَب: الغدن والإخداع . 
زفق القطا: طائرٌ صغيرٌ يشب اليمام. 


3 وشذه هي «الطريقة الوعرة» المشار إليها في أول الفقرة. 


ا 1 د الأخلاقٌ والسيّر في مُداواة النفوس 


ا 0 
وأن تفي لجميع من اتتمنك» ولا تأمن أحدًا على شيءٍ من أمرك تُشقٌ د 
إلا لغترورة لابك:متهاء فاوتل9© شيعتل واجتهتده :وعلى الله تغال الكفاية: 
ا ارك اكد واكل نس كم 

ليك وأمكنك نفعه ‏ وإن لم يعتَمِذْك بالرغبة"»ء ولا تُشْعِر نفسك انتظارٌ 
مقار في( ضِة”* على ذلك من غير ربك فته ولا تَبِتْ إِلّا على أنَّ مَن أَحْسَئْتَ إليه 
أولُ مُضِرٌ بك وساع عليك” *؛ فإن ذَّوِي التراكيب الخبيثة يُبغِضون ‏ لشدةٍ 
الحسد_كلّ مَن أحسن إليهم ‏ إذا رأوه في أعلى من أحوالهم ‏ ! وعامل كلّ 
أحدٍ في الأنس أحسنّ معاملة» وأضور السِّلُوّ عنه إن حلّت بعص الآفات التي 
تأتي مع مرور الأيام والليالي؛ تعش مسالمًا مستريحًا. 

(فصل: من أصول النصيحة] 

لا تنصخ على شرط القبول”"» ولا تشمَعْ على شرط الإجابة”"» ولا تَهٌّب 
على شرط الإثابة؛ لكن على سبيل استعمال الفضل وتأدية ما عليك من 
النصيحة والشفاعة وبذلٍ المعروف. 


(1) الطّي: الكتمان. 

(؟) ازتد: تخيّر بعناية. 

(*) أي: وإن لم يقصِذك أن تنفعه. 

(:) المقارضة: المقابلة. 

(5) أي: بالأذى ونكران الجميل. 

(7) أي: لا توطّنْ نفسك_إذا نصحت أن المنصوح سيقبل. 

(0) أي: ولا توطّنْ نفسك_إذا شفعتٌ لأحد_أن المشفوع عنده سيقبل شفاعتك. 
0( أي: ولا توطّنْ نفسّك أنك تُهدي هدية لتأخذ مثلها. 


فصل: في الإخوان والصداقة والتصيحة 
[(فصل: حقيقة الصداقة والنصيحة] 

حد «الصداقة» ‏ الذي يدور على طرفي محدوده ‏ : هو أن يكون المرءٌ 
شتووة هالو الأخن ويشره ها ره فمن مفل عن هذا فلن ميقا ومة 
حمل هذه الصفةً فهو صديق. وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقّه. 

وأما الذي يدخلٌ فى باب الإضافة فهو «المُصادّقة»؛ فهذا يقتضى فعلا 
مِن فاعِلّين؛ إذ قد يحبٌ الإنسانُ مَن يُبغضه. وأكثرٌ ذلك في الآباء مع الأبناء» 
ا ا لك سيو ولسمن 

وعد «النصيحة»: هو أن يسُوءَ اده 500 عابنا ذ للك الآخَرَ أم 
سرّه » وأن يسُرَّه ما نفعه ‏ سر الآخر أم ساءه._؛ فهذا شرطٌ في النصيحة زائدٌ 
على شروط الصداقة. 

وأقصى غاياتٍ الصداقة ‏ التي لا مزيد عليها ‏ : مَن شاركك بنفسه وماله 
لغير عِلةٍ توجب ذلكء وآثرك على مَن سواكك, ولولا أني شاهدتٌ «مظفرًا» 
و«مباركًا؛ ‏ صاحبئ «بَلَنْسِيّة» - لقدّرتٌ أن هذا الخْلَنّ معدومٌ في زمانناء 
ولكني ما رأيتٌ قط رجلين استوفيا جميعٌ أسباب الصداقة مع تأتّي الأحوال 
الموجبة للفرقة ‏ غيرهما. 

[(فصل: الاستكثار من الإإخوان] 

ليس شيءٌ من الفضائل أشبة بالرذائل: من الاستكثار من الإخوان 
والأصدقاء؛ فإن ذلك فضيلة تامة ا لأنهم لا يُكتسّبون إِلَا بالجلمء 
والجود. والصبرء والوفاءء والاستضلا ع 9م والمسار 4 والعفةة وحسه 


)١(‏ الاستضلاع: القوة. 
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الدفاع”'" وتعليم العلم» وبكل حالةٍ محمودة. 

ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام النعمة"؟ فأولئتك لصوصض الإخوان» 
وحَحبَتُ الأصدقاء» والذين ين أنهم أولياء ‏ وليسوا كذلك - ؛ ودليلٌ ذلك: 
انحراقُهم عند انحراف الدنيا. 

ولا نعني - أيضًا ‏ المصادقين لبعض الأطماعء ولا المتنادمين على الخمر 
والمجتمعينَ على المعاصي والقبائح؛ والمتألّفين”" على الثّيل من أعراض 
الناس والأخذٍ في الفضول وما لا فائدة فيه؛ فليس هؤلاء أصدقاء؛ ودليل 
ذلك: أن بعضهم ينال مِن بعض» وينحرفٌ عنه عند فقد تلك الرذائل التي 
عي 2 

وإنما نعني إخوانَ الصفاء لغير معئى إلا لله ييه إما للتناصر على بعض 
الفضائل الجدّية وإما لنفس المحبة المجرّدة فقط 

ولكن إذا أحصيتٌ 52 الاستكثار منهم» [رأيت]”؟' صعوبةً الحال في 
إرضاتهم؛ والعَرّر“' في مشاركتهم» وما يلرسّك من الحق لهم عند نكب 
تَعرض لهم؛ فإن غدرت بهم أو أسلمتهم - لنت ودُِمْتَ» وإن وقَيتَ 
0 - وربما هلكتّ ‏ » وهذا الذي لا يُرضى الفاضلٌ بسواه إذا 
”7 '' في الصداقة. وإذا تفكّرتَ في الهمٌ بما يَعرِضُ لهم وفيهم - من 
موتء أو فراق» أو غدر من يَغْدِرٌ منهم ‏ : كاد السرورٌ بهم لا يفي بالحزن 
)١(‏ أي: حسن الدفاع عنهم. 


زفق في المطبوع: «الحرمة»: ولعل الأصح ما به ولما في المطبوع وجةٌ ويكون المقصود 
مشابهًا لما أثبته؛ إذ صاحب النعمةٍ تكون له حرمةٌ وافرةٌ عند أهل الدنيا. 

إفية المالين: المععمهين أيضات.: 

(4) في المطبوع: «ما»» ولعل الأصح ما أنبنه؛ إذ به يستقيم الكلام» والعلم عند الله تعالى. 

(0) الغرر: الخداع. والقصود: المغامرة غير المحسوبة. 

(5) تنشب: تعلق. 


فصل: في الإخوان والصداقة والنصيحة 


المُمِهُ (1) ل من أجلهم. 
[فصل: محبّة المدح من أعظم الرذائل] 
ليس في الرذائل أشبهٌ بالفضائل من محبَّةٍ المدح؛ ودليلٌ ذلك أنه في 
الوجو سَخففٌ ممن يَرضى به وقد جاء في الأثر في المداحين ما جاء'"'؛ إلا 
أنه قد يُتتفع به في الإقصار عن الشر والتزيّدِ من الخير» وفي أن يَرِعَبَ في 
ذلك الخُلّقِ الممدوح مَن سَيعه. ولقد صمَّ عندي أن بعض السائسين 
للدنيال" لقي رجلا من أهل الأذى للناس - وقد قُلَّد بعضّ الأعمال الخبيثة ‏ ؛ 
فقابله بالثناء عليه» وبأنه قد سمع شكرّه مستفيضًاء ووَّضْفَّه بالجميل والرفق 
منتشرًا؟ فكان ذلك سببًا إلى إقصار ذلك الفاسقٍ عن كثير من شرٌه. 
[فصل: فرق دقيق بين النصيحة والنميمة] 
بعضٌ أنواع النصيحة يُشْكِلٌ تمييزه من النميمة؛ لأن مَن سمع إنسانًا يذمٌ 
آخرٌ ظالمًا له أو يكيدٌه ظالمًا له؛ فكتم ذلك عن المقول فيه والمكيد: كان 
الكاتمُ لذلك ظالمًا مذمومًا. لإ الا رشاعي وسي كان رين قنارلة 
على الذامٌ والكائد ما لم يلف استحقاقه بعدُ من الأذى “؛ فيكون ظالمًا له 
وليس منّ الحق أن يُقتضّ من الظالِم بأكثر من قدْرِ ظّلمه؛ فالتخلّصٌ من هذا 
الباب صعب إِلّا على ذوي العقول. 


)١(‏ الممض: المؤلم. 
(؟) كقوله يك: دإذا رأيتم المدّاحين فاحتُوا في وجوههم التراب». صحيح: رواه أحمد (7/ 
0)» ومسلم (7741)» وأبو داود (5 »)58١‏ والترمذي (7797)؛ وابن ماجه (071757. 
(9) أي: أهل السياسة والرياسة. 
(4) أي: وإذا غير التطموة فيه كان قد جل على الطاعن 2ن اكيت لا يستحته وذلك إذا 
سعى المطعون فيه إلى معاقبةٍ الطاعن بأكثر مما يستحق. 
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والرأيُ للعاقل - في مثل هذا إن يحفظ المقولٌ فيه من القائل فقط"١)؛‏ 
دون أن يلم ما قال؛ ثلا يق في الاسترسال [كلامٌ] زائدٌ فيهلِك. 

وأما فى الكيد؛ فالواجبٌ أن يحفظه من الوجه الذي يُكادٌ منه بألطفب ما 
يقدرٌ في الكتمان على الكائد» وأبلغ ما يقدرٌ في تحفيظ المكيد. ولا يَزِدْ على 
هذا شيمًا. 

وأما النميمة, فهي التبليغُ لِما سَمِع مما لا ضررٌ فيه على المبلّْ إليه, 
وباللّه التوفيق. 

[فصل: تكرار النصيحة] 

النصيحةٌ مرتان: اراي تكن ووياة والانة اف ربق وأيا اانه 
فتوبيحٌ وتقريع؛ وليس وراء ذلك إلا التركل واللّطام' "ورا اند من ذلك 

مِن البَمْي والأذى؛ اللّهم إِلّا في معاني الديانة(؛ فواجبٌ على المرء تِرداد0*) 
النصح فيها -رَضِيٌ المنصوحٌ أو سَخِطء اذى الناصحٌ بذلك أو لم يتأةً... 

وإذا نصحت فانصح سرًّا ‏ لا جهرًا ‏ » وبتعريض - لا تصريح -؛ إِلَّا ألا 
يفهمَ المنصوحٌ تعريضّك؛ فلابد من التصريح له. ولا تنصخ على شرط 
القبول:فتلك20. 

فإذا تعدّيت هذه الوجوة فأنت ظَالِمٌ ‏ لا ناصح _. وطالبٌ طاعةٍ ومُّلكِ 
)١(‏ أي: : يدافع عن حرمة المطعون فيه أمام الطاعن فقطء واللُّ أعلم. 
زفة لعلة يقضد: مما لا ضررٌ فيه على المبلغ إليه إذا لم يبلغه. 
إفة التركل: التضارب بالأقدام. اللّطام: اللطم والضرب. 
(9) أي: إلا إذا كان تكرار النصح لمصلحةٍ شرعية من دوام تذكير الخلق وتثبيتهم على 

الحقء واللَّهُ أعلم. 1 


(©) ترداد: تكرار. 
(5) أي: لا تنتظر القبول كما سلف-. 


|] 
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فصل: في الإخوان والصداقة والنصيحة 


- لا مؤدّي حقٌّ ديانة وأخوّة -» وليس هذا حكمّ العقل ولا حكمٌ الصداقة؛ 
لكن حكمّ الأمير مع رعيته» والسيد مع عبيده. 
[فصل: لا تكلفْ صاحبك ما لا تفعله له] 
لا تكلّث صديقك إِلّا مثلّ ما تبذُّلُ له من نفسك؛ فإن طلبتٌ أكثر فأنت 
ظالم. ولا تكب إلا على شرط الفّقد'» ولا تنولٌ إِلّا على شرط العَزّل0", 
وإلاقانت مقر بتفسك خبيث السيرة: 
[فصل: مسامحة أهل الأطماع] 


مامد أهلٍ الاستتشار والاستغنام ' » والتغافل لهم: ليس مروءة ولا 
فضيلة؛ بل هو مهانةٌ وضَعفٌ وتضرية”' لهم على التمادي على ذلك الخُلق 
المذموم» وتغريط”” ' لهم به وعونٌ لهم على ذلك الفعل السّوء. وإنما تكون 
المناميية مروءة لأهل الإنصاف المُبادِري بن إلى الإنصاف والإيثار؛ فهؤلاء 
فرضٌ على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك؛ لا سيما إن كانت حاجتُهم 
أْمَسّ وضرورتهم أشد. 

فإن قال قائل: فإذا كان كلامُك هذا موجبًا لإسقاط المسامحة والتغافل 
للوخوان فيه؛ استوى المنديق والعدو والأجنبيٌ في المعاملة؛ فهذا فساد 
0 
00( أي: عقا من بشع بوط قيال طلى قتا أي رلك 
إفية 9 أهل الطمع وجمع الغنائم. واللَهُ أعلم. 
(4) التضرية: الدفع. 
(5) التغبيط: الإسعاد. 
(7) يعني السائل: لأننا عادة ‏ لا نسامِحٌ العدوٌ والأجنبي في المعاملة؛ فإذا فعلنا نفس الأمر 

مع الصديق استوى معهم في المنزلة؛ وهذا لا ينبغي!. 


1 
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فنقول - وباللّه التوفيق - : كلّا؛ ما نحُضٌ إلا على المسامحة والتغافل 
والإيثار - ليس لأهل التغم - ولكن للصديق حقّا؛ فإن أردت معرفة وجه 
العمل في هذا والوقوفٍ على تهج الحق؛ فإن القضية التي توجبٌ الأثرَةَ من 
المرء على نفسه صديقه؛ ينبغي لكل واحدٍ من الصديقين أن يتأمل ذلك 
الأمر؛ فأيُّهما كان أمسٌ حاجة فيه. وأظهر ضرورةً لديه؛ فحُكمٌ الصداقة 
والمروءة تقتضي للآخر وتوجب عليه أن يؤئِرَ على نفسه في ذلك؛ فإن لم 
يفعل ذلك فهو متغتّمٌ مستكثرء لا ينبغي أن يسامّح ألبتة؛ إذ ليس صديقًا ولا 
أنحا. 

فأما إذا استوت حاجتّهماء واتفقت ضرورتُهما؛ فحقٌّ الصداقة هاهنا أن 
يُسارِعٌ كل واحدٍ منهما إلى الأثَرةِ على نفسه. إن فعلا ذلك فهما صديقان, 
وإن بَدّر أحدهما إلى ذلك ولم يبادر الآخرٌ إليه؛ فإن كانت عادئه هذه فليس 
صديقاء ولا ينبغي أن يعامّل معاملةً الصداقة» وإن كان قد يبادِرٌ هو أيضًا 
إلى مثل ذلك في قضية أخرى فهما صديقان. 

[فصل: من سألك شيئًا فلا تعدل عن بُغيته] 

من أردتَ قضاء حاجته ‏ بعد أن سألك إياها_» أو أردتٌ ابتداءه بقضائها: 
فلا تعمل له إِلّا ما يريد هو- لا ما تريد أنت _» وإلا فأمياك؛ فإن تعدّيتَ هذا 
كنت مسيئًا - لا محسنا ‏ » ومستحقا للوم منه ومن غيره - لا للشكر ‏ » 
ومقتضيا للعداوة لا للصداقة-. 


لا تنقل إلى صديقك ما يوْلِمٌ نفسه ولا ينتفع بمعرفته؛ فهذا فعلٌ الأرذال. 
ولا تكشّمه ما يستضِرٌ بجهله؛ فهذا فعلّ أهلٍ الشر. 


فصل: في الإخوان والصداقة والنصيحة 


[فصل: لا تفرح إذا مدحت بما ليس فيك] 


لاركزك أن تس بدا لس دابل مط شتف بذلك ل ل 
الناس عليه» ويسمعهم إياه» وسخريةٌ منك وهزقٌ بك؛ ولا يرضى بهذا 
لاخو عقت التقل: 

ولا تأ سّ!" إن ذُعِمتَ بما ليس فيك؛ بل افرح به؛ فإنه فَضلَّك يبه الناس 
عليه ولكن افرح إذا كان فيك ما تستحقٌ به المدح؛ وضواء مدحت به أوالم 
تمدح. واحرَّنْ إذا كان فيك ما تستحق به الذم؛ وسواءٌ ذُممت به أو لم تُدّم. 


00 


[فصل: احدر الكدّاب] 


ل ترش م ركه 
سيما إذا كان القائل عبّابة وقاعا في الناس سليطً اللسان؛ أو دافِعَ معرّةٍ 
نفسه يريدٌ أن يكثْرٌ أمثاله في الناس» وهذا كثيرٌ موجود. 

وبالجملة فلا يُحدِّثِ الإنسانٌ إلا بالحق» وقول هُذا القائل لا يُدرى أحقٌّ 
هو أم باطل؛ إلا أنه في الديانة عظيم”"! فإذا سَمع القولّ مستفيضًا من 
عنام بوغلم ااأصل ذلك الول تتا - ولس راجا إلى قو إنسا 
واحد _» أو اطَّلِع على حقيقته حقيقته؛ إلا أنه لا يقد درن توق * 'صديقه على ما 
وقف هو عليه؛ فير بلك بينه وبينه في رفق؛ وليل له: النساءً كثير» أو 
خسن ولك ونقت املك فم أُ و جتنت آمر كذاء :وصحقظ من وه عذاة 


)١(‏ أي: المادح بغير الحق. 


(؟) لاتأس: لا تحزن. 
(*) لأنه طعنٌ في عرض امرأة» أو إن ثبت فعلًا فهو من الكبائر المستبشعة. 


جك ١‏ د 
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فإن قبل المنصوح وتحرّز فحَظٌ نفيه أصاب, وإن رآه لا يتحمّظُ ولا يُبالي 
أمسَكٌ ولَّم يُعاوِدْه بكلمة» وتمادى على صداقته إياه؛ فليس في ألا يُصدَّة 
في قوله ما يوجب قطيعته. 

فإنٍ اطّلع على حقيقةٍ وقَدّر أن يُوقِفَ صديقه على مثل ما وقف عليه هو 
من الحقيقة؛ ففرضٌ عليه أن يخبره بذلك, وأن يُوقِقَه على الجليّة؛ فإنْ غيّر 
فذلك» وإن رآه لا يُيْرٌ اجتنب صحبته؛ فإنه رذلٌ لا خير فيه ولا نفية. 

ودخول رجل متسيّر في منزل المرء دليلٌ سوءٍ لا يحتاج إلى غيره. ودخولٌ 
المرأة في منزل جل على سبيل التستر مثل ذلك - أيضًا- : وطلبُ دلي أكثر 
من هذين شخف. 

وواجبٌ أن يَجتنبَ مثل هذه المرأة. ويفارقها'' ' على كل حال ومُمسِكها 
لا يعد عن الذي ثة. 


[فصل: مراتب الناس 2# اللأخلاق] 


الناى في اخلاقهع على مح مرانب: 
١‏ - فطائفةٌ تمدح في الوجه وندُمُ في المَغيب؛ وهذه صفةٌ أهل النفاق 
من العّايين؛ وهذا لق فاش في الناس غالبٌ عليهم. 
؟ - وطائفة ذم في المَشهد والمغيب؛ وهذه صفةٌ أهل السلاطة والوقاحةٍ 
من العمّابين. 
*- وطائفةٌ تمدحٌ في الوجه والمغيب؛ وهذه صفةٌ أهل الملا" والطمع. 
؛ - وطائفة تذمٌ في المشهد وتمدحٌ في المغيب. وهذه صفةٌ أهل السّحْفٍ 
والتّواكة© . 
)١(‏ في المطبوع: «وفراقها». ولعل الأدق ما أثبتّه. 
(؟) الملق: تصنع المحبّة. 69 النواكة: الحمق. 


فصل: في الإخوان والصداقة والنصيحة 


ه ‏ وأما أهل الفضل؛ فيُمسِكون عن المدح والذم في المشاهدة, ويثثون 
بالخير في المغيبء أو يُمسكون عن الذم. 

؟ - وأما العيّابون البُرآءٌ من النفاق والقّكّة(١)؛‏ فيُمسكون في المشهد. 
ويَذّمنُون في المغيب. 

- وأما أهل السلامة؛ فيُمسيكون عن المدح وعن الذم في المشهد 
والمغيب. 

ومن كلّ مِن أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلّؤنا. 

[فصل: مين أصول النصيحة] 

افيا ال رك ار وار كر حلت إي 
غيرك؛ فتكون نمامًا؛ فإن - 0 
وقد قال اللّهِ تعالى: 8 مَعُولَا له. لا لِينَا د أو يخس )4 (طد]ء وقال 
رسولٌ اللَّه يك :«لا مر وا00". 

وإن نصحت بشرط القبولٍ منك فأنت ظالِم» ولعلك مخطىئٌ في وجه 
نُصحك؛ فتكون مطاليًا بقبول خطئك وبترك الصواب. 

[فصل: لكل شيء فائدة] 

لكل شىء فائدة» ولقد انتفعثٌ بِمَحَكُ0 أهل الجهل منفعة عظيمة؛ وهي 
أنه توقد طبعي» واحتدم خاطري217 وحَوِي فكري» وتهبّج نشاطي؛ فكان 
)١(‏ القحّة: سوء الأدب والحُلق. 
إفهة صحيح: رواه أحمد (5/ )73١9 211١‏ و(799/4)» والبخاري (45)؛ ومسلم (1975)؛ 

وأبو داود(89/45). 


(90) المحك: القرب والمعاملة. 
2 احتدم: اشتد. 
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ذلك سيبًا إلى تواليفَ لي عظيمة المنفعة» ولولا استثارتهم ساكني7) 
واقتداحهم كامني”""؛ ما انبعثتُ لتلك التواليف. 
[فصل: لا تُصاهِرْ صديقا ولا تبايعه] 

لا تصافة ان معدي وبولة تايقةة فخا راينا هذين العملية إلا شيا 
للقطيعة - وإن ظن أهلّ الجهل أن فيهما تأكيدًا للصلة - فليس كذّلك؛ لأن 
هذين التقدين داعيانٍ كل واحدٍ إلى طلبٍ حظ نفيسه» والمؤثرون على 
أنفسهم قليلٌ جدًا ؛ فإذا اجتمع طلبُ كل امرئ حظ نفسه وقعت المنازعةٌ 
ومع وقوعها فسادٌ المروءة. 

وأسلمٌ المصاهرة مَعِبَهَ مصاهرةٌ الأَهْلِينَ بعضهم بعضًا؛ لأن القرابة تقتضي 
العدل "7‏ وإن كرهوه ‏ ؛ لأنهم مُضطرٌّون إلى ما لا انفكاك لهم منه من 
الاجتماع في النسّب الذي توجب الطبيعةٌ لكل أحدٍ الذبٌ عنه والحماية له. 


اث 


)١(‏ أي: خبايا نفسي. 
(؟) أي: الخبايا أيضًا_ . 


زفرةق في بعض المطبوعات: «الصبرف. وكلاهما وجية. 


فصل: في المحبة وأنواعها لذ لطا 


فصل: في المُحبة وأنواعها 
وقد سُئلتٌ عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها. 


لستل ع رحد بوي '": أنها الرغبةٌ في المحبوب وكراهة 
منافرته» والرغبةٌ في المقار ونه" نه بالشحية :و إتنا قدر الا أنها تيختلففت 

من أجل اختلاف الأغراض فيهاء وإنما اختلفت الأغراض من أجل اختلاف 
الأطماع وتزايّدها وضَعفها أو انحسامها'”"؛ فتكون المحبةٌ للَّهِ قا وفيه 
وللاتفاق على بعض المطالبء وللأبء والابن» والقرابة» والصديقء» 
وللسلطان» ولذات الفراشء. وللمحسنء وللمأمول» وللمعشوق؛ فهذا كله 
جنسٌ واحد اختلفت أنواعه ‏ كما وصفتٌ لك على قدّر الطمع فيما ينال 
من المحبوب؛ فلذّلك اختلفت وجوه المحبّة. 

وقد رأينا تن مات أسفاعلن ولده- كما يمو ث'االعائئق أسفًا على 
معشوقه ‏ , وبلّغنا عمن شَّهق من خوف الله تعالى ومحبته فمات. ونجد 
ل 

شق على معشوقه. 

ل المتحلة همزم تتي: الحظوة مئة والرفعة لديده والر لي 
عنده؛ إذا لم تطمع في أكثر. ولهذه غايةٌ أطماع المحبين لله 8. . ثم يزيد 
الطمع في المجالسة؛ ثم في المحادثة والمؤازرة””'» وهذه أطماع المرء 5 
سلطانه وصديقه وذوي رحمه. 


)١(‏ الرْسْم: العلامة. 
() المقارضة: المقابلة. 
في انحسامها: انقطاعها. 
(4:) الزلفة: القرب. 
(5) المؤازرة: المناصرة. 
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وأقصى أطماع المُحبٌ ممن يُحبٌ: المخالطة بالأعضاء_إذا رجا ذلك _؛ 
ولذلك تجدٌ المُحبٌ المفرطٌ المحبة في ذاتٍ فراشه يرغب في جماعها على 
هيئاتٍ شتى وفي أماكنَ مختلفةٍ ليستكثرٌ من الاتصالء ويدخلٌ في هذا الباب 
الملامسة بالجسد والتقبيل» وقد يقع بعضُ هذا الطمع من الأب في ولده 


فيتعدّى إلى التقبيل والتعنيق”". 

وكل مااذكرنا إنما هوا على قدن :الهم لافإذا اتحمم اللمم عن شب ينا 
لبعض الأسباب الموجبةٍ له. مالت النفس إلى ما تطمع فيه. 

ونجد المُقرّ بالرؤية لله ## شديدَ الحنين و 
يقنع بدرجة دونها؛ لأنه يطمعٌ فيهاء وتجدٌ المنكرٌ لها لا تحن نفسّه إلى ذلك 
ولا يتمنّاه أصلا؛ لأنه لا يطمع فيه. وتجده يقتصرٌ على الرضا والحلولٍ في 
ذار الك م نقذ (9١‏ طح امه لي كدر 


ونجدٌ المُستحِل لنكاح القرائب لا يقن منهن بما يقنع المُحرم لذلك؛ ولا 
تقففُ محبه حيث تقفُ محبةٌ من لا يطمع في ذلك؛ فتجدٌ من يستحلّ نكاح 
ابنته وابنة أخيه كالمجوس واليهود - لا يقف من محبتهما حيث تقف محبة 
المسلم؛ بل نجدُهما يتعشّقان الابنة وابنةً الأخ كتعسّقٍ المسلم مَن يطممٌ في 
مخالطته بالجماع. 

ا - ولو أنهما أجْملُ من الشمس» وكان هو 
أعهرٌ الناس وأغزكهم'' » فإن وُجد ذلك في الثّدرة فلا تجده إِلَّا من فاسد 
الدين قد زال عنه ذلك الرادعٌ» فانفسح له الأمل» وانفتح له بابُ الطمع. 

ولا يؤمَنُ منّ المسلم أن تفرط محبئّه لابنة عمه حتى تصيرٌ عشفّاء وحتى 
تتجاوز محبئّه لها محبتّه لابنته وابنةٍ أخيه ‏ وإن كانتا أَجْملٌ منها ‏ ؛ لأنه يطمع 
)١(‏ التعنيق: المعائقة. 
زفق أعهر: أفجر. أغزلهم: أكثرهم غَرّلَا. 


فصل: في المحبة وأنواعها اا 0 


من الوصول إلى ابنةٍ عمه حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته وابنة أخيه. 

وتجدٌ النصرانيّ قد أَمِن ذلك من نفسه في ابنةٍ عمه ‏ أيضًا_؛ لأنه لا يطمع 
منها في ذلك. ولا يأمنٌ ذلك من نفسه في أخته من الرضاعة؛ لأنه طاممٌ بها 
في شريعته. 

فلاح”''' هذا عِيانَ ما ذكرنا من أن المحبة كلّها جنسٌ واحدء لكنها تختلف 
أنواعها على قدْر اختلاف الأغراض فيهاء وإلا فطبائع البشر كلّهم واحدة؛ 
إلا أن للعادة والاعتقادٍ الديني تأثيرًا ظاهرًا. 

ولسنا نقول: إن الطمع له تأثيرٌ و في هُذا الفنّ وحده؛ لكنا نقول: إن الطمع 
سببٌ إلى كل هم حتى في الأموال والأحوال ‏ ؛ فإننا نجد الإنسانَ يموت 
جاره وخاله وصديقه وابنُ عميه وعيّه لآم وابنُ أخيه لم وده أبو أمه واب 
بنته؛ فإذْ لا مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم لفوتّه عن يده وإن جل خطرٌه 
وعظّم مقداره ‏ » فلا سبيل إلى أن د يمرّ الاهتمامٌ لشيء منه بباله؛ حتى إذا 
مات له عَصَبَةٌ على بُعد أو مولّى على بُعدء وحدث له الطمعٌ في ماله: حدث 
له من الهم والأسفب والغيظٍ والفكرة ‏ بفوتٍ اليسير منه عن يده أمرٌ عظيم. 

وهكذا في الأحوال؛ فنجد الإنسانَ مِن أهل الطبقة المتأخرة لا يهتمٌ لإنفاذ 
غيره أمورٌ بلده دون أمره ولا لتقريب غيره وإبعاده؛ حتى إذا حَدَثْ له مطمع 
في هذه المرتبة حَدَّثْ له من الهم والفكرة والغيظٍ أمرٌ ربما قاده إلى تَلَفِ 
نفسه وتلفي دنياه واخراه. 

فالطمع إذن - أصلٌ لكل ذل ولكلّ هم وهو لق سُوءِ ميم وضدًه 
نزاهةٌ النفس» وهذه صفةٌ فاضلةٌ مركَبةٌ من النجدةٍ والجُود والعدل والفهم؛ 
لأنه رأى قلةً الفائدة في استعمال ضدَّها فاستعملهاء وكانت فيه نجدةٌ أتبجت 
له عزةً نفسه فتئزّه وكانت فيه طبيعةٌ سخاوة نفس فلم يهتم لِمَا فاته وكانت 


)10( لاح: ظهر. 
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فيه طبيعةٌ عد بت إليه القناعة وقلة الطمع. 

فإذن: نزاهة النفس متركبةٌ من هذه الصفات؛ فالطمع - الذي هو ضدّها - 
متركبٌ من الصفاتٍ المضادة لهذه الصفات الأربع؛ وهي: الجبن» والشّحٌ 
والجَورّء والجهل. 

والرغبة طمعٌ مستوفى متزايدٌ مستعمّل ولولا الطمعٌ ما ذلّ أحدٌ لأحد. 

© وأخبرني أبو بكر بن أبي الفيّاض قال: «كتب عثمانٌ بن مُحامس على 
باب داره ب9إستجة»: يا عثمان, لا تطمع». 


 # #‏ ان 


1 
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فصول: من هذا الباب في المحبة 
فصول من هذا الباب في المحبة 
[الامتحانٌ بقرب المكروه] 
مَن امتّحن بقرب من يكره؛ كمن امتّحن ببُعد مَن يُحبٌ؛ ولا فرق. 
اهيل قغوة لمن 
إذاذعا السيعة و الكل 97 فإجانه مصعونة وكعرتة مجانة: 
[فصل: اقنع بما عندك] 
اقنع بمن عندك. يَقَنِعْ بك مَن عندك. 
[فصل: السعيد ل المحبة] 
السعيدٌ في المحبة هو م من ابتلي بمَن يقدر أن يُلقِي عليه قله(" ولا 
تلحقّه في مواصلته تَِعة من الله يي ولا ملامة من الناس» وصلاح ذاك أن 
يترافنا في المحبة. وتحديدة: أن يكونا خاليينٍ من المَلل؛ فإنه خَلقٌ سو 
مُبِعْض» وتمامّه نومٌ الأيام عنهما مدةً انتفاع بعضهما ببعض» وآنى بذلك إلا 
في الجنة. / : 
| وأما ضمانه بيقين؛ فليس إِلَا فيهاء فهي دارٌ القرار» وإلّا فلو حَصّل ذلك 
كلَّه في الدنيا لم تؤمن الفجائع, ولقطع العمرٌ دون استيفاء ء اللذة. 
[فصل: ضياع الغيرة دليل ضياع المحبة] 
إذا ارتفعت العَيرةٌ فأيقَنْ بارتفاع المحبة. 
)١(‏ السلو: النسيان. 
(؟) أي: يقدر على الخلوة به 
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[فصل: حقيقة الغيرة] 
العيرة خلق :ناض مرك مين التجيدة رالعيدل؟ لآن عن عدل كر أن 
يتعدّى إلى حُرمةٍ غيره» وأن يتعدى غيره إلى حرمته؛ ومن كانت النجدةٌ طبعًا 
له حدثت فيه عزةٌ ومن العزّة تحدّتُ الأنّفةٌ من الاهتضاء(". 
اشرق ركفن تع شيكياة ف الدهر فين نقيعة انا عرق ال ا 
حتى ابثلي بالمحيّة فغار. ْ 
وكان هذا المُخْيرٌ فاسدّ الطبع خبيتٌ التركيب؛ إِلّا أنه كان مِن أهل الفهم 
والجود. 
[فصل: درجات المحبة] 
تر المخية خم 
أوّلّها: الاستحسان» وهو أن يتمثّل الناظة صورة المنظور إليه حسنة أو 
يُستحسنٌ أخلاقه» وهذا يدخلٌ في باب التصادّق. 
[ثانيها]: ثم الإعجاب به. وهو رغبةٌ الناظر في المنظور إليه وفي قربه. 
[ثالثها]: ثم الألفة؛ وهي الوحشة إليه إذا غاب. 
[رابعها]: ثم الكَلّف؛ وهو غلبةٌ شُغْل البال به وهذا النوع يسمى في باب 
الغزل ب«العشق». 
[خامسها]: ثم الشعفة » وهو امتناعٌ النوم والأكلٍ والشرب إلّا اليسيرَ من 
ذلك وربّما أدّى ذلك إلى المرضء أو إلى التوسوّسء أو إلى الموت. 
وليس وراءً هذا منزلة في تناهي المحبةٍ أصلا. 


(1) الاهتضام: الظلم وضياع الحق. 


فصول: من هذا الباب في المحبة 
[فصل: أشدٌ أصنافي النساء عشقا] 
كنا نظرةٌ أن العشىّ فى ذواتٍ الحركةٍ والحِدَّةٍ من النساء أكثر» فوجَدْنا 
الأمرّ بخلاف ذلكء وهو في الساكنة الحركاتٍ أكثر؛ ما لم يكن ذلك السكونٌ 
)00 1 


)١(‏ البلاهة: الحمق والغباء. 
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اع 

وقد سئلتٌ عن تحَمَيوٌ حجن الكادم نيهاز قلت 

د الحلاو رقة الميقاسة» ولطلت التدركاف»#وعمة الإشارات وقول 
النفس لأعراض الصور ‏ وإن لم تكن نَّمّ صفاتٌ ظاهرة _. 

- القوام: جمالُ كل صفةٍ على حِدَتِهاء ورب جَميلٍ الصفات على انفراد 
كل صفة منها باردُ الطَلعةٍ غيرٌ مليح» ولا حَسَنِه ولا رائع» ولا حُلو. 

- الروعة: بهاءٌ الأعضاء الظاهرة مع جمال فيهاء وهي - أيضًا ‏ الفراهة 
والعتق. 

- الحُسن: هو الشيء ليس له في اللغة اسمٌ يعبَّر به عنه» ولكنه محسوسش 
في النفوس باتفاقٍ كل مَن رآه» وهو بُرْدٌ مكسوٌ على الوجه. وإشراقٌ يستميل 
القلوب نحوه؛ فتجتمعٌ الآراءٌ على استحسانه ‏ وإن لم تكن هناك صفاتٌ 
جميلةٌ ‏ ؛ فكل من رآه راقه واستحسنه وقبله؛ حتى إذا تأملتَ الصفات إفرادًا 

تر طائلا؟ وكأنه عن :فى تتبن (العرتى يجذه نفسٌ الرائي؛ وهذا أجل 
مراتب الصّبّاحة. 

ثم تختلف الأهواءٌ بعد هذا؛ فون مُفضْلٍ للروعة؛ ومن مفضّلٍ للحلاوة: 
وما وجدنا أحدًا قط يفضّلٌ القوامَ مَ المنفرد. 

الملاحة: اجتماعٌ شيءِ فشيءٍ مما ذكرنا. 


اه 


)١(‏ الصّباحة: الجمال. 


فصل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق 
فصل : فيما يتعامل الناس به من الأخلاق 
[التلون المّدْموم] 


التلوّنُ المذموم: هو التنقَلُ من زيٍّ متكلفٍ لا معنى له. إلى زيٍّ آخرَ مئله 
في التكلف. وفي أنه لا معنى له. ومين حال لا معنى لهاء إلى حال لا معنى 
لها بلا سبب يوجب ذلك . وأما مَن استعمل من الزيّ ما أمكنه ‏ مما به 
إليه حاجة » ورك التزيّدٌ ‏ مما لا يُحتاج إليه ‏ ؛ فهذا عينٌ من عيون العقل 
والحكمة كبير. 

وقد كان رسولٌ اللّه كم وهو القدوةٌ في كل خير, والذي أثنى اللَّهُ تعالى 
على خُلّقِه. والذي جمّع اللّهُ تعالى فيه أشتاتٌ الفضائل بتمامهاء وأَبعَدَهُ عن 
كل نقص - : يعودٌ المريضٌ مع أصحابه راجا”'' في أقصى المديئة؛ بلا خف 
ولا نّعل ولا قلنسوةٍ ولا عمامة”"» ويلبسٌ الشعّرٌ إذا حضره؛ وقد يلبس 
الوَمْي من الحِبّرّات إذا حَضَّره ولا يتكلفُ ما لا يحتاج إليه؛ ولا يترك ما 
يحتاج إليه» ويستغني بما وجد عما لا يجد. 

ومرةًٌ يمشي راجلا حافيّاء ومرةً يلبس الخفٌ. ويركبٌ البغلة الرائعة 
الشهباء» ومرةً يركبٌُ الفرس عَرِيًا”'"» ومرةٌ يركبٌ الناقة» ومرةٌ يركب حمارًا 
كزان علب مقن امسا" نووز ادل النس دوت شن ولك با 
ومرةً يأكل العَناقٌ””' المشوية, والبطيحَ نال طن لسارت ” 
)١(‏ راجلا: سائرًا على رجليه. 
(؟) لم أقف عليه. 
(6) عريًا: بلا رش فوقه. 
1 ردف: راحت علفة: 
(5) العناق: أنثى الماعز. 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


يأخذٌ القوت. ويبدُلُ الفضل”('» ويترلكُ ما لا يَحتاج إليه» ولا يَتكلّفٌ فوق 

مقدارٍ الحاجة» ولا يغضبٌ لنفسه. ولا يدَعٌ الغضب لربّه كْق. 
[فصل: الثبات] 

الثبات ‏ الذي هو صحة العقد ‏ » والثباتثٌ - الذي هو اللّجاهِ© : 
مشتبهان اشتباهًا لا يفدّقٌ بينهما إلا عارفٌ بكيفية الأخلاق. 

والفرقٌ بينهما: أن اللجاجّ هو ما كان على الباطل؛ أو ما فَعَله الفاعل 
نصرًا لما نَشِبٍ فيه(" » وقد لاح له فساده» أو لم يَلْحْ له صوايّه ولا فسادُه؛ 
وهذا مذمومء وضذه الإنصاف. 

وأما الثباث . - الذي هو صحةٌ العقد- : فإنما يكونُ على الحق» أو على ما 
اعتقده المرء 8 اياك لو وى راز مشر رود اسار ادل 

وإنما يّلام بعض هُذين لأنه ضيّع تدم اكيت عليه:.وتدك البعث عما 
التزم: أحقٌ هو أم باطل!. 

[فصل: حقيقة العقل والحمق] 

حدٌ «العقل»: استعمالٌ الطاعات والفضائل؛ وهذا الحدٌ ينطوي فيه 
اجتنابٌ المعاصي والرذائل. وقناتضٌ الله هال - في غير موضع من كتابه - 
على أنَّ من عصاه لا يعقل. 

قال اللّه تعالى - حاكيًا عن قوم - : «و الوا لو كنا ممع أو َعْقلُ ماما ف صب 

لسع (4)02» ثم قال اللَّه تعالى - مصدَّقًا لهم - 00 َنِم فسحقًا 
م عير (4)0 [الملك]. 
)0( الفضل: الزائد عن حاجات أهله الضرورية. 


00( اللّجاج: الغضب والمخاصمة. 
(*) نشب فيه: تعلق به. 
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فصل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق 


وحَدٌ #الحُمق»: استعمالٌ المعاصي والرذائل. 
وأما التعدّي وقذفٌ الحجارة والتخليطٌ في القول؛ فإنما هو جنونٌ ومَرارٌ 


ع )00 
هائه0". 7 

وأما الحمقٌء فهو ضد العقل ‏ وهما ما ينا آنهًا -» ولا واسطة بين العقل 
والحمق إلا الشخت: 


وحدٌّ «الشُّخْف»: هو العمل والقولٌ بما لا يُحتاج إليه في دينٍ ولا دنياء 
ولا حَمِيدٍ لتق مما ليس معصيةٌ ولا طاعةً» ولاعونًا عليهماء ولا فضيلةً؛ ولا 
رذيلة مؤذية؛ ولكنه مِن هَدَّر القول وفضولٍ العمل. 

فعلى قَذَرٍ الاستكثارٍ من هذين الأمرين ‏ أو لتقلل منهما - لد لمر 
اسم «السّخف). وذ خف المرة البح 00 
ثالثة. 

وطيدٌ «الكون ةع الأحياء ووعحوة القوعان :العم فى المخارك 
والصناعات؛ وهذا الذي يسمّيه الأوائل: «النطق» ولا واسطه بينهما. 

وأمًا إحكامٌ أمر الدنياء والتوددٌ إلى الناس بما وافقهم وصَلّحت عليه حال 
المتوددٍ من باطلٍ أو غيره» أو عيبٍ أو ما عداه» والتحيل في إنماء المال وبُعدٍ 
الصوت. وتنبيتٍ الجاه بكلّ ما أمكن من معصبةٍ ورذيلة: فليس عقلا. 

ولقد كان الذين صدَّقهم اللَّهُ في أنهم لا يعقلون. وأخبَّرّنا بأنهم لا يعقلون: 
سائسين لدنياهمء مُثمّرين لأموالهم, مُدارِينَ”"' لملوكهم؛ حافظين لرياستهم! 
لكنَّ هذا الخُلقّ يسكّى «الدهاء»» وضده: «العقل والسلامة». 

وأما إذا كان السعيٌ فيما ذكرنا بما فيه تصاونٌ وأََفَةٌ فهو يسمى «الحزم»» 
وضده المنافي له: «التضييع». 


)١(‏ أي: دليل على مرارة هائجة في الباطن. 
(؟1) المداراة: عدم المقابلة بالإساءة. 
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وأما الوقارء ووضمٌ الكلام موضعه والتوسّطٌ في تدبير المعيشةء فسا 5 
الناس بالمسالمة: فهذه الأخلاق تسمى «الرزانة»» وهي ضِد السخف. 

والوفاء ورك من اتدل والخرة والعيدة» لأن الوفيّ رأى من الجور ألا 


يعارض من ولق به أو احن إله فقدل في ذلك وراي أن يسع بعاخل 
يقتضيه له عدم الوفاء من الحظء فجاد فى ذلك( '» ورأى أن يتجلَّدَ لِمًا 
م الوفاء من في يتوقع 


من عاقبةٍ الوفاء» فشجع في ذلك. 
[فصل: أصول الفضائل] 
أصولٌ الفضائل كلَّها أربعة؛ غنها مركت كل فضيلة وهي: العدل. والفهم» 
والنجدة. والجود. 
وأضول الرذائل كلها أربعة؛ عنها تتركبٌ كل رذيلة - وهي أضداد التي 
ذكرنا» وهي: الجّورء والجهلء والجبن» والشح. 
[فصل: الأمانة والعفة] 
الأمانة والعفة نوعانٍ من أنواع العدل والجود. 
ومما قلته في الأخلاق: 
إثها المقحل اسشحتحاي. “تجزةةالأعستلاق شحو 
فَحَلُ العقلّبالسمد ل موالانهوموز 
اهل الأشيء امتمصيي. الامتسترى سيق نوز 
وتمامٌالملوبالمد ولاه ووؤوز 
وزمامٌالمدلٍ بالج ل وووالافيجوز 


)١(‏ جاد: تفضل. 


فصل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق المحيفا -5 


ولاك الجو و بالئَيِ كدو والجينُ غروز 
عِفَإِنَكستَفيُْورًا مازنى ف طُغيُوز 
وكمجال الكسل بالسيفب». ,حتوئ وقدول لعجل شور 
ذو افصو الحفل مشهاة عندس يده تكد 
ومما قله أيضًا_: 
زمامٌ أصولٍ جميع الفضائلٍ عدل وفهمٌ وجودٌ وباس 
فمن هذه رَكُبت غيرّها فمن حازهافهو في الناس راس 
كذا الرأسٌ فيه الأمورٌ التي بإحساسها يُكشفٌ الالتباس 
[فصل: حقيقة النزاهة] 
النزاهةٌ في النفس فضيلةٌ تركبت من النجدة والجود. وكذلك الصبر. 
والحلمُ نوعٌ مفردٌ من أنواع النجدة» والقناعةٌ فضيلةً مركةٌ من الجود 
والعدل» والحرصٌ متولُدٌ عن الطمعء والطمعٌ متولدٌ عن الحسد, والحسة 
متولدٌ عن الرغبة» والرغبة متولدةٌ عن الور والشح والجهل. 
ويكولة مق اللخوضن رذانل عظمة :مها الذل: واللترقة والقضيهة والدناة 
والقتل» والعشقء والهم بالفقر. 
والمسألةٌ لِمَا بأيدي الناس تتولدٌ فيما بين الحرص والطمعء وإنما فرّقنا 
بين الحرص والطمع لأنَّ الحرصٌ هو بإظهار ما استّكنٌ في النفس ون الطمع. 
والمداراةٌ فضيلة متركبةٌ من الحلم والصبر. 
والضدق فرك من العدل ب والتحدة: 


2 ل 2 الاخلاقٌ والسيّر في مداواة النفوس 


[فصل: احذر النمّام] 


مَن جاء إليك بباطل» رجع من عندك بحق؛ وذلك أنَّ مَن تقل إليك كديا 
عن إنسان» حرّك طبعك فأجيتّهء فرجع عنك بحقٌ؛ فتحمّظٌ مِن هذاء ولا 


تُحِبْ إِلّا عن كلام صحٌّ عندك عن قائله'''. 


[فصل: لا شيءَ أقبح من الكزب] 


لاحي انغ روا اكتصارها قاد ين كرو كاز برااي راع 
فكل كفرٍ كذبٌ؛ فالكذبٌ جنسء والكفرٌ نوع تحته 

والكذبٌ متولةٌ م امور والجين والمجهل؛ 0550007 
والكذات ميت القن بعد عن غرتها المحمودة: 

[فصل: أقسامٌ الناس 4 الكلام] 

رأيت الناس في كلامهم - الذي هو فصل بينهم وبين الحمير والكلاب 
والنحشرات”'" ينقسمون أقسامًا ثلاثة: 

عله من لا الي فيم أنفق كلامه؛ فيتكلٌ بكل ما سَبق إلى لسانه غير 
محققٍ نَضْرّ حقٌ» ولا إنكارٌ باطل. وهذا هو الأغلبٌ في الناس. 

والثاني: أن يتكلم ناصرًا لما وَقع في نفسه أنه حقٌّه ودافمًا لِمَا توهم أنه 
باطل؛ غير محقّق لطلب الحقيقة؛ لكن لَجَاجًا فيما التزم. وهذا كثيرٌ وهو 
دون الأول. 

والثالث: واضمٌ الكلام في موضعه» وهذا أعز من الكبريت الأحمر. 
(1) راج التعليق ص (8©). 


إفة بل الحيوانات تتكلم بكلام لا نفقهه؛ كما دلت أدلةً عديدةٌ من الكتاب والسنة؛ وليس 
هذا موضع البسط. 


فصل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق حم "ا 


[فصل: من هو أطولٌ الناس هما ؟] 
لقد طال هم من 0 
[فصل: أكثر الناس راحةً # الدنيا؟] 
اثنان عظّمت راحتهما؛ ؛ أحدهما في غاية المدح, والآخرٌ في غاية الذم؛ 
وهما: مُطَّرِحٌ الدنياء ومُطّرِحُ الحياء. 
[فصل: من أسباب الزهد # الدنيا] 
لو لم يكن من التزهيد في الدن ا أن كل إنسان في العالم إنه كل لا 


إذا نام ني كل ما يُسْفِقٌ عليه في يقظته» وكل ما يشفقٌ منه» وكلّ ما يَشرٌ شر 
ليه فتجدء في تلك الحال لا يذ داولا أهلاء ولا جامًا ولا مولا ولا 


ولاية ولاعَرُلاء ولا فقرًا ولاغئّى. ولا مصيبة؛ وكفى بهذا واعظًا لمن عقل. 
[فصل: من عجائب سنن الله تعالى 2 الحياة] 

مِن عجيب تدبير الله كك للعالّم: أن كل شيءٍ اشتدّت الحاجةٌ إليه كان 
ذلك أهونّ له'' "» وتأمّل ذلك في الماء فما فوقه. 

وكل اقتود اشتدّ الغنى عنه كان ذلك أعزَّ لى وتأمل في الياقوت الأخمر 
فمادونه. 

[فصل: أحوال الناس] 

الناس فيما يُعانونه كالماشي في الفلاة؛ كلما قطع أرضًا بدت له أرضونء 

وكلها فضي المرة سنا خداتت له آسبات: 


)1١(‏ لأن الحق لابد أن يظهّر ويسودء فكل كاره له سيطول همه ونكذه. 
فم أي: أحقر. 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
[فصل: العاقل معدّبٌ ل الدنيا ومستريح] 
صَدَّق مَن قال: «إِنَّ العاقل معذَّبٌ فى الدنيا». وصدق من قال: (إنه فيها 
مستريح؟. 
فأما تعبّه: ففيما يَرى من انتشار الباطل وغلبةٍ دولته» ويما يُحال بينه وبينه 
من إظهار الحق. 
وأما راحته: فون كل ما يهتعٌ به سائرٌ الناس من فضول الدنيا. 
[قصل"إناك :وكل ما يضرت عند رنك] 


إياك وموافقة الجليس السبى» ومساعدة أهلٍ زمانك فيما يضُرّك في 

أخراك أو فى دنياك ‏ وإن قلّ ‏ ؛ فإنك لا تستفيدٌ بذلك إِلّا الندامةٌ حيث لا 
7 م ١‏ 

ينفعك الندم؛ ولن يحمّدّك مَن ساعدته؛ بل يَسْمَتٌ بك. وأقل ما في ذلك 
دوعو التضدوة :أنه لأ وال ونع الفا وفنناد مدق ". 

وإياك ومخالفة الجليسء ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضُرٌّك فى دنياك 
ولا في أخراك ‏ وإن قل ؛ فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرةً والعداوة 
وربما أدَى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم؛ دون منفعةٍ أصلا. 

[فصل: أرض الله وكفى] 

إن لم يكن بد من إغضاب الناسء أو إغضاب الله كه ولم يكن لك 
مندوحة"' عن منافرةٍ الخلق أو منافرة الحق؛ فأغضب الناسٌ ونافزهم, ولا 
تَعْضِبْ ربّكء ولا تنافر الحق. 
)١(‏ المغبة: العاقبة. 
(؟) المندوحة: المنّسع والمفر. 


: 
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فصل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق 


[فصل: الاقتداء بالحبيب كِللِلِْ أصل الفضائل] 


الاتساءٌ بالنبي يي في وعظٍ أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجبّ؛ 
فمن وَعظ بالجفاء والاكفهرا ر”') فقد أخطأ وتعدّى طريقته يك وصار في 
أكثر الأمر مُغْرِيًا للموعوظ بالتمادي على أمره لَجاجًا وز : 0 ا نفل 
للواعظ الجافي؛ فيكونُ في وعظه مسيئًا لا محستا. 


ومّن وَعظ ببشر وتبسّم ولين - وكأنه مشيرٌ برأي ومخبرٌ عن غير الموعوظ 

بها يتفي بهن الموعوظ د : فذلك أبلغ وأنجمٌ ة في الموعظة؛ فإن لم يتقبّل 
فلينتقل إلى الوعظ بالتحشيم”"» وفي الخلاء؛ فإن لم يقبل ففي حضرة مَن 
يتستحي منه الموعوظ؛ فهذا أدب اللّه في أمره بالقول واللين. 


وكان يك لا يواجة بالموعظة”*)؛ لكن كان يقول: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا؟ !00 


وقد أثنى عل مزرة رام على الرفق7"» وأمر بالتيسير» ونّهَّى عن التنفير”", 


)١(‏ الاكفهرار: عبوس الوجه. 

زهة اللجاج: الغعضب. الحرد: الحقّد. 

افيف التتحشييم: الاحترام. 

(4) ليس هذا مطلقاء ؛ بل سيرك ل اله كان كيالا بوانجه بالتصييةة خامسة فيما تعلق 
بأمور عامة؛ كقوله لأسامة وَنيّتة - حين قتل من قال كلمة التوحيد ‏ على الملا: «أقال: 
«لا إله إلا اللّه»؛ وقتلته؟!». وغير هذا كثير. والحديث صحيح: أحمد 2)٠١1//0(‏ 
والبخاري (١507)؛‏ ومسلم (45).» وأبو داود (5717). 

)ه( صحيح: رواه أحمد (7/ 751:77 709)» والبخاري (444: 2/17 1084)) ومسلم 
1401١(‏ 351604 , وأبو داود (417: 87848). والترمذي .)35١75(‏ والنسائي 
.)"”10١ 5517 0119(‏ وابن ماجه (/ا١١5).‏ 

© صحيح: رواه أحمد (1/ ؟١١)‏ و(4/ 317) و(1/ /17”). والبخاري (9551/8) و(0901)) 
ومسلم (25116 73697). وأبو داود :.)54٠01/(‏ والترمذي .)7070١(‏ واين ماجه 
(14صد” ). 

49 صحيح: رواه أحمد (5/ 171)» والبخاري (14): ومسلم (19/764)» وأبو داود (48120). 


> م د الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


وكان يتخوّلٌ بالموعظة ١”‏ خو فَ الملل7". وقال تعالى: 0 لَوَكُنتَ كا غَليظآ 

1 
لقنب آ5 فوا من حوكَ © [آل عمران: 69]. 

أن الحلقة والشلنةة قرم شيك و نح رو لجدوة لازن فال ف 
ذلك للقادر على إقامةٍ الحد خاصة _. 

ومما ينجع في الوعظ - أيضًا- : الثناءٌ - بحضرة المُسيء ‏ على مَن فعل 
خلافٌ فعله؛ فهذا داعية إلى عمل الخير. وما أعلم لحبٌ المدح فضا إل 
هذا وحده؛ وهو أن يقتديّ به مَن يسمع الثناء؛ ولهذا يجبٌ أن تؤرّحَ الفضائل 
والرذائل ليَنَفِرَ سامعها عن القبيح المأثور عن غيره؛ ويَرعَبَ في الحَسَنٍ 
المنقول عمن تقدمّه. ويتعظ بم سلف. 

[فصل: كل شيءٍ يَجِذْبْ غيره إليه] 

تأملتٌ كلّ ما دون السماءء وطالت فيه فكرتي؛ فوجدتٌ كلّ شيءٍ فيه مِن 
حي وغير حي من طبعه ‏ إن قَوِيَّ - أن يخلم على ' "“غيره من الأنواع كيفياته 
يلس صفاتِه؛ فترى الفاضل يودٌ لو كان كل الناسٍ فضلاء؛ وترى الناقصٌ 
يود لو كان الناس تُقَصَاءء وترى كلّ مَن ذكر شينًا يحض عليه ويقول: «وأنا 
أفعل أمرّ كذا»» وك ذي مذهب يودٌ لو كان الناسٌ موافقين له. 

وترى ذلك في العناصر؛ إذا قَوِيّ بعضُها على بعض أحاله إلى نوعيته» 
وترى ذلك في تركيب الشجرء وفي تغذَّي النبات والشجر بالماء ورطوبة 
الأرضء وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما! فسبحانَ مخترع ذلك ومديّره؛ لا له 
إلاهو. 
)١(‏ يتخول: يتعاهد بين حين وآخر. 


زفة صحيح: : رواه أحمد ١١‏ الام والبخاري (4ك). ومسلم 30673 والترمذي 
(5866). (6) في المطبوع: ٠عن».‏ ولعل الأصح ما أثبتّه. 


فصل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق 
[فصل: عظمة الله تعالى 4 تفاوتٍ المخلوقات] 


مِن عجيب قُدرة الله تعالى: كثرةٌ الخلق؛ ثم لا ترى أحدًا يُشَهُ آحَرَ شبهًا 

لا يكون بينهما فيه فرق! وقد سألثٌ مَن طال عمرّه وبلغ الثمانين عامًا: هل 

رأى الصورٌ فيما خلا مُشيهة د لهذه''' شبهًا واحدًا؟ فقال لي: «لا؛ بل لكلّ 
صورة فرُقُها». وهكذا كل مَن في العام يَعرف ذلك. 
[فصل: من دلائل القدرة] 

من ار الآلاتِ و جميم الأجسام المركبات؛ وطال تكرّرٌ بصره عليها: فإنه 

2 حينئل يميز ِ يمير ما بينهاء ويعرفٌ بعضها من بعض بفروقٍ فيها تعرفها النفسٌ» ولا 


سك فسبحانٌ العزيز الحكيم الذي لا تتناهى 
و 
مقدوراته. 


[فصل: الآمالٌ الفاسدة] 


مِن عجائب الدنيا: قوم غلبت عليهم آمالٌ فاسدة؛ لا يحصّلون منها إلا 
على إتعات: النفسن عاجلاء ثم الهم والإثم آجلًا؛ كمن يتمئى غلاءَ الأقوات 
التي في غلائها هلاكُ الناس» وكمن يتمثى بعص الأمور التي فيها الضررٌ 
لغيره ‏ وإن كانت له فيها منفعة - ؛ فإنّ تأميله ما يؤمُلُ من ذلك لايعبجلُ له 
ذلك قبل وقته. ولا يأتيه مِن ذلك بما ليس في علم الله تعالى تكوّّه؛ فلو 
تمئى الخير والرخاءً لتعجّل الأجرٌ والراحة والفضيلة» ولم يُتَعِبْ نفسه طرْفة 
عينٍ فما فوقها؛ فاعجبوا لفسادٍ هذه الأخلاق بلا منفعة!. 
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)0غ( أي: الموجودة في زمن ابن حزم يانه 
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فصل: في أدواء الأخلاق الفاسدة ومداواتها 
[علاج العجب] 

من امّحن بالحُجب فلَمُفَكر في عيوبه؛ فإنْ أعجب بفضائله فليْفنّض ما فيه 
من الأخلاق الدئيئة؟ فإن نيت علية عيوئه جملةٌ حت يِظ أنه لاغيت 
فيه ؛ فلْيَعلم أن مصيبتّه إلى الأبد”'2» وأنه أت الناس نقصًا وأعظمُهم عيوباء 
وأضعقهم تمر اه وآول ذلك أنه:ضعيف العقل جاهل.'ولا غينب أثند م 
هذين؛ لأن العاقل هو من مَيّر عيوب نفسه فغاليهاء وسعى في فَمْعهاء والأحمقّ 
دو الذي يجهل عرب كنها زيا للق عليه ونيز واقستي لأكزتهة روزا 01 

يقدّرُ أن عيوبه عنصيل 2 ؛ وهذا شد عيب في الأرض 

وفي الناس كثيرٌ يَفخَّرون بالزنا واللّياطة”" والسرقة والظلم. فيَعجَبُ 

الى هل هذه النُوس ي له ويقوته على هذه المخازي. 

واعلم يقينًا: أنه لا يس إنسيٌ من نقص حاشا الأنبياة صلواتٌ الله 
عليوم ب ؛ فّن حََفِيت عليه عيوبٌُ نفسه فقد سقطء وصار من السّخف 
وَالفَّسة والكذالة والبفكة وضعك التنيين والعقل :اوقل الفهم؛ بحيث لا 
يتخلفٌ عنه متخلففٌ من الأرذال» وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة؛ 
فليتدارَكُ نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغالٍ بذلك عن الإعجاب بهاء وعن 
عيوب غيره التي لا تضرّه في الدنيا ولا في الآخرة. 

وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة إلا الاتعاظً بما يُسمعٌ المرء منها 
)١(‏ أي: دائمة. 
فق أي: خصالٌ حميدة. 
(*) اللياطة: اللواط. 
(4) تأتّي: موافقة وتيسير. 


فصل: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها 


فيجتنبهاء ويسعى في إزالةٍ ما فيه منها ‏ بحول اللَّه تعالى وقوته-. 

وأما النطق بعيوب الناس؛ فعيبٌ كبيرٌ لا يسوغ أصلاء والواجبُ اجتنابه 
إِلّا في نصيحة مَن يتوقمٌ عليه الأذى بمداخلةٍ المّعيب» أو على سبيل تبكيت 
المعجّب فقط في وجهه لا حلف ظهره - ثم يقول للمعجب: ارجع إلى 
نفسكء فإذا ميرت عيوبها فقد داويت عُجبَك» ولا تمثل بين نفسك وبين من 
هو أكثرٌ عيوبًا منها فتستسهلٌ الرذائل» وتكون مقلَّدَا لأهل الشرء وقد ذُمَّ تقليدُ 
أهل الخير» فكيف تقليدٌ أهل الشر؟! لكن مثل بين نفسك وبين مَن هو أفضل 
منك؛ فحينئذٍ يَتلَفُ عُجَبْكَء وتَفِيقُ من هذا الداء القبيح الذي يولّدُ عليك 
الاستخفاف بالناس؛ ؟ وفيهم بلا شك - من هو خيرٌ منك. فإذا استخففت 
بهم بغير حم استخمُوا بك بحثٌ؛ لأن الله تعالى يقول: « وحَروا سَيْتوٌ سَيَتَوَ سيك 
يلها © [الشورى: 4 فتُولدُ على نفسك أن تكون أهلا للاستخفاف بك على 
الحقيقة, مع مقت الله وطّمْسٍ ما فيك من فضيلة. 

فإن أعجبت بعقلك؛ ففكّر في كل فكرةٍ سُوء حل بخاطرك؛ وفي أضاليل 
الأمانيّ الطائفة بك؛ فإنك تعلمُ نص عقلك حينئذ. 

وإن أعيبت بآراتك؛ فضكز في سقّطاتك» واحقظلها ولا تنتهاء وفي كل 
وار مرا جرع حلاف حدوراة. رساب دلاولا لمت 

فإنك إن فعلت ذلك فأقلٌ أحوالك أن يُوَارّنَ ون رأيك بصوابه؛ 
فتخرجٌ لا لك ولا عليك؛ والأغلبٌ أن خطأك أكثرٌ من صوابك؛ وهكذا كل 
أحدٍ منّ الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم-. 

وإن أعجبت بعملك؛ فتك في معاصيك» وفي تقصيرك وفي معاشك 
ووجوهه؛ فواللّه لَتَجِدَّنَ مِن ذلك مايَعْلِبُ على خيرك ويُعفّي على حسناتك؛ 


)١(‏ يوارّن: يقاس. 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


يطل مَمّك حينئذٍ من ذلك وأَبدِلُ من العُجب تنقصًا لنفسك. 

وإن أُعحجِبْتَ بهلمك؛ فاعلم أنه لا خصلةٌ لك فيه؛ وأنه موهيةٌ من الل 
مجردةٌ وَمَبّك إياها. ريّك تعالى؛ فلا تقابلها بما يُسخِطَه؛ فلعله يُنيبيك ذلك 
عله عوك بها لذ عدك سيان هاعلمت وعقطة: 

ولقنا اخور عن ع الجالة و ررك - وهو من أهل العلم والذكاء 
واعتدال الأحوال وصحة البحث - : أنه كان ذا حظٌٌ من الحفظ عظيم لا 
يكادُ يمُرٌ على سمعه شيءٌ يحتاج إلى استعادته ‏ » وأنه ركب البحر, فمرّ به 
فيه هولٌ شديدٌ أنساء أكثرٌ ما كان يحفظ؛ وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدًا لم 
يعاوِذه ذلك الذكاء بعد. 

وأنا أصابتني علةٌ؛ فأفقتُ منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إِلّا ما لا قَدْرَ لى 
فما عاودته إلا بعد أعوام. 

واعلمُ أن كثيرًا من أهل الحرص على العلم يجِدٌُون في القراءة والإكباب 
على الدروس والطلبء ثم لا يُررّقون منه حظَاء فليعلمْ ذو العلم أنه لو كان 
بالإكباب وحده لكان غيرٌه فوقه. فصح أنه موهبةٌ من الله تعالى؛ فأي مكانٍ 
للعُجب ها هنا! ما هذا إلا موضعٌ تواضع وشكر للّه تعالى» واستزادة من 
نِعَمِه واستعاذةٍ من سَلْبها. 

ثم تفكز - أيضًا - في أنَّ ما حَفِي عليك وجهاته من أنواع العلم الذي 
تختصٌ به» والذي أعجبتٌ بنفاذك فيه أكثرٌ مما تعلمُ من ذُلك؛ فاجعل مكان 
الُجْبٍ استنقاصًا لنفسك واستقصارًا لها؛ فهو أولى؛ وتفكرْ فيمن كان أعلمَ 
منك» تجدهم كثيرً! فلَهُنْ نفك عندك حينئلٍ. 

وتَفَكَرْ في إخلالك بعلمك. وأنك لا تعمل بما علمتٌ منه» فلعلوك عليك 
حجةٌ حينئذٍ ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالمًا”". 


)١(‏ بل العلم خيرٌ للعبد على كل حال؛ فلعله يتوب يومًا من الأيام. 


فصل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها 


واعلم أن الجاهلّ ‏ حينئلٍ ‏ أعقلٌ منك. وأحسن حالًا وأعذر؛ فليسقط 
عجبك بالكلية. 

لم جيك لي ع علوي سن عار ادر اي له 
خصلة فيها ‏ كالشّعْر وما جرى مجراه _» فانظر حينئذ إل قو علق ار ره 
علمك في مراتب الدنيا والآخرة» فتهونٌ نفسّك عليك. 

وإن أعجبت بشجاعتك؛ فتفكّز فيمن هو أشجع منك؛ ثم انظر في تلك 
النجدة التي مَنحك الله تعالى: فيم صرّفتها؟ فإن كنت صرفتّها في معصية 
فأنت أحمق؛ لأنك بذلتَ نفسك فيما ليس ثمنًا لها وإن كنت صرفتها في 
طاعةٍ فقد أفسدتها بعجُبك. ْ 

ثم تفكر في زوالها عنك بالشيخوخة: وأنك إن عشت فستصيرٌ مِن عَدَد 
العيال وكالصّبيٌ ضعفا؛ على أني ما رأيت العُجْبَ في طائفةٍ أقلّ منه في أهل 
الشجاعة, فاستدللت بذلك على نزاهةٍ أنفسهم ورفعتها وعلوّها. 

وان أعجبت بجاهك في دنياك؛ فتفكّز في مُخْالِفِيك وأندادك ونُظرائك» 
ولعلّهم أخساءٌ وضعفاء م شُقَاطء فاعلمٌ أنهم أمثالك فيما أنت فيه ولعلّهم 
ممن يُستحيا من التشبه بهم لفرط رذالتهم وخساستهم في أنفسهم وأخلاقهم 
ومّنابتهم» فاستهن بكل منزلةٍ شاركك فيها من ذكرتٌ لك. 

وإن كنت مالك الأرض كلّهاء ولا مخالِفت عليك - وهذا بعيدٌ جدًا في 
الإمكان؛ فما نعلم أحدًا مَلّك معمورٌ الأرض كله على قل وضيت مساحته؛ 
بالإضافة إلى غامرها؛ فكيف إذا أضيف إلى الفلّك المحيط - : فتفكّز فيما 
قال ابن السّمّاك للرشيد ‏ وقد دعا بحَضرته بقَدّح فيه ماءٌ ليشربه » فقال له: 
يا أمير المؤمنين؛ لو مُنِعتَ هذه الشَّرْبةً؛ِ بكم كنت ترضى أن تبتاعها('»؟ 
فقال له الرشيد: بمُلكي كله. قال: يا أمير المؤمنين. فلو مُتِعتَ خروجّها 


)١(‏ تبتاعها: تشتريها. 
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منك؛ بكم كنت ترضى أن تفتديّ من ذلك؟ قال: بمُلكي كله. قال: يا أمير 
المؤمنين» أتغتبط ١0‏ بمُلكِ لا يساوي بَولةَ ولا شربة ماء!». 

وصدق ابن السمّاك يَدَإَنه. 

وإن كنتّ مَلِكَ المسلمين كلّهم؛ فاعلم أن ملكَ السّودان”؟) دوه وجل 
أسود رذلٌ مكشوفٌ العورة جاهل -يملك أوسعٌ من مُلكك. 

فإن قلت: «أنا أخذته بحق»! فلتمرئ ما أَحَدَتَه دل ]د استعملت فيه 
رذيلة العُجْبء وإذ لم تعدل فيه» فاستحئ من حالك؛ فهي حالةٌ رَذالةَءِ لا 
خالة بحت التحى فها 

إن أعفيت بمالك؛ فهذه أنسوا براقت العجُب؛ فانظر في كل ساقط 
خسيسء فهو أغنى منك؛ فلا تغتبط بحالةٍ يفوك فيها مَن ذكرثُ. 

واعلم أن عُجِبَك بالمال حُمقٌ؛ لأنه أحجارٌ لا تنتفع بها إلا أن تُخرجّها 
عن مُلكك بنفقتها في وجهها فقطء والمال ‏ أيضًا ‏ غادٍ ورائحٌ» وربما زال 
عنك ورأيته ‏ بعينه ‏ في يد غيرك. 

ولعل ذلك يكون في يد عدرّك؛ فالعُجِبُ بوثل هذا سخفت» والتقة به 
غروزٌ وضعف. 

ا ا ل 

تستحي أنت منه إذا ذهب عنك بدّخولك في السن؛ وفيما ذكرنا كفاية. 

0 ات بمدح إخوانك لكا فكر في ذم أعدائك إياك! فحينئذ 
ينجلي عنك العجب؛ أفإن لم يكن لك عدر فلا خير فيك» ولا منزلة أسقط 
مِن منزلةٍ مّن لا عدر له؛ فليست إلا منزلةٌ مَن ليس لله تعالى عنده نعمة 
يحسد عليها دهاقانا اللا 


)١(‏ تغتبط: تسعد. 
(؟) السودان: السّود. 


فصل: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها ور ص 


6ه مض ده 7 ع ٠.‏ ولة ا 5 2 م 

فإِنٍ استحقرت عيوبك؛ ففكر فيها لو ظهرّت إلى الناس, وتمّثل اطلاعهم 
عليها؛ فحينئذٍ تخجلء وتعرفٌ قذّرَ نقصك - إن كانت لك مُسكة من 
١‏ 0) 


واعلم بأنك إِنْ تعلمتَ كيفية تركيب الطبائع وتولّدٍ الأخلاق مِن امتزاج 
عناصرها المحمولةٍ في النفس؛ فستقفٌ من ذلك وقوف يقين ‏ على أن 
فضائلّك لا خصلة لك فيهاء وأنها مِنحٌ من اللّه تعالى لو مَتّحها غيرّك لكان 
مثلك. وأنك لو وَكِلتَ إلى نفسك لعجزتٌ وهلكت؛ فاجعل بدلّ عجبك بها 
شكرًا لواهبك إياهاء وإشفاقًا مِن زوالها؛ فقد تتغيرُ الأخلاق الحميدةٌ بالمرض 
وبالفقر وبالخوف وبالغضب وبالهَرّم. 

وارحَم مَن مُنع ما مُِحتَ ولا تتعرض لزوال ما بك من العم بالتعاصي 
على واهبها تعالى» وبأن تجعلّ لنفسك - فنا وقلك ب ختضلة أن حم فده 
أنك استغنيتٌَ عن عصمته فتهلك عاجلا وآجلا. 

ولقد اضابتتي عله شدهدة ولت علي رَيْوًا في اللحال تقنديتاة فود ذلك 
عليٌ من الضضجر وضيتٍ الخُلق وقلةٍ الصبر والترّق'") أمرًا حاسبتٌ نفسي فيه؛ 
إذ أنكرثُ تبدّل حُلُّقيء واشتدٌ عَجَبِي بن مفارقتي لطبعي؛ وصحٌ عندي أن 
الطّحالٌ موضعٌ الفرح؛ إذا فقولل مله 

وإن أعجرت تبك فونه أسرا من كل 33ك ززاة لان 131 اندي اععية 
به لا فائدةً له أصلًا في دنيا ولا آخرة. 

وانظر: هل يدفعٌ عنك جوعة؛ أو يسترٌ لك عورةً» أو ينفغك في آخرتك؟! 
ثم انظر إلى مَن يساهِمُك”"' في نسيك - وربما فيما هو أعلى منه ‏ ممن نالته 


)١(‏ المسكة: البقيّة. 


(؟) التّرّق: الطيش. 
(9) يساهمك: يماثئلك. 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


ولادةٌ الأنبياء لَك ثم ولادةٌ الخلفاء» ثم ولادة الفضلاء من الصحابة 
والعلماء؛ ثم ولادةٌ ملوكِ العَجّم من الأكاسرة والقياصرة» ثم ولادة التبابعة"١)‏ 
وسائرٍ ملوك الإسلام؛ فتأمّلُ غُبّراتِهم”'' وبقاياهم» ومن يُدلي بومثل ما تدلي 
به من ذلك؛ تجدٌ أكثرهم أمثال الكلاب خساسة وتََّْهُم'" في غاية السقوط 
والرّذالة والتبدّل والتحلّي بالصفات المذمومة؛ فلا تغتبط بمنزلةٍ هم فيها 
نظراؤك أو فوقك. 

ثم لعل الآباة الذين تفخرٌ بهم كانوا فسََافًا وشَّرَبَةَ خمور ولاه 
و7 © أسلقت الأيام النتو باللم وافجون فصر طلا 
وآثارًا قبيحة يبقى عارُهم بذلك على الأيام ويَعظُمُ إثمُهم والندمٌ عليها يوم 
الحساب. 

فإن كان كذلك؛ فاعلم أن الذي أعجبتَ به من ذلك داخلٌ في العيب 
والخزي والعار والشنار؛ لا في الإعجاب. 

فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك؛ فما أخلّى يدك من فضلهم إن لم تكن 
أنت فاضلا - ! وما أل غناهم عنك في الدنيا والآخرة -! إن لم تكن محسنا ‏ ! 
والناس كلهم أولادُ آدمّ الذي خلقه اللّهُ تعالى بيده» وأسكنه جنتهء وأسجد له 
ملانكته؛ ولكن ما أقلّنفته لهم! وفيهم كل مَعيبٍ وكل فاسق وكل كافر. 

وإذا فكّر العاقلٌ في أن فضل آبائه لا يقر رَيُه من ربه تعالى» ولا يكسبه 
زعام له بن شاعو ني أن نشل ف تقسه لساك افك عش عبان 
بما لا منفعة فيه؟! وهل المُعجَبُ بذْلك إِلَّا كالمُعجَبٍ بمال جاره وبجاه 
)١(‏ التبابعة: ملوك اليمن. 
(؟) الغبّرات: البقايا. 
إفيف تلفهم: تجدهم. 5 
(5) لاطة: أهل لواط. واللهُ أعلم. 
(6) نوكى: حمقى. 


فصل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها 


غيره وبفرس لغيره سبق كان على رأسه لجامّه! وكما تقول العامة في أمثا ثالها: 
١كالغبيٌ‏ يَزَهو بذكاء أبيه17) 

فإن تعدّى بك العُجِبُ ! إلى الامتداح؛ فقد تضاعف سقوطّك؛ لأنه قد 
عجز عقَلّك عن مقاومة ما فيك من العُجب؛ هذا إِنْ امتّدحتٌ بحق؛ فكيف 
إن امتدحتٌ بالكذب! كر إبراهيم وأبو لهب - عم النبي 
صلّى الله عليه وعلى نوج وابراهيمَ وسلّم - أقربٌ الناس م من أفضل خلق الله 
تعالى من ولد آدم» وممن ن الشرفٌ كلّه في اتباعهم؛ فما انتفعوا بذلك! وقد 
كان فيمن ولد لغير رَسَدَةٍ من الغاية في رياسةٍ الدنيا - كزيادٍ وأبي مُسلم - » 
وو كبعض من نُجِلّه عن ذكره في مثل 


هذا الفصل؛ ممن ب إلى اللّه تعالى بحبه» والاقتداء بحميد آثاره. 
عاذ أحيت بتر يكذ ف أذ اند لسار ررد ار قلق 
وأخملٌ للأثقال. 


وإن أعجبت بِحِّتك7" فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقانِكَ في هذا 
الباب؛ فمن العَجَب العجيب إعجابٌ ناطق بخصلةٍ يفوقه فيها غيرٌ ناطق!. 

واعلم أن من قدّر في نفسه عجبّاء أو ظنّ لها على سائر الناس فضلًا؛ 
فلينظر إلى صَبره عند ما يدَمَمُه من هم أو نكبةٍ أو وّجع أو دَمُلٍ أو مصيبة؛ 
فإ رأى نفسه قليلةً الصبر؛ فأيعلم أن جميعَ أهل البلاء حفن الع 
وغيرهم من الصابرين - أفضل منه ل ل هوف او 

وإن رأى نفسه صابرةٌ؛ فأيعلم أنه لم يأتِ بشيءٍ يُسبق فيه على ما ذكرنا؛ 
ال تالاضن 
)١(‏ في بعض المطبوعات: ١كالحَصِيٌ‏ يَرْمَى بِذّكَرِ أبيه»!. 


زفق أي: خفة الجسد «الرشاقة». 
() الجذام: مرض تساقط الأطراف_عيادًا باللّه-. 


اا 3 الاخلاقٌ والسير في مُدَاواة النفوس 


ثم لينظر إلى سيرته وعذله أو جَوْره فيما خدّله7") اللّهُ مين نعمةٍ أو مالٍ أو 
وَل" أو أتباع أو صحةٍ أو جاه؛ فإن وَجد نفسه مقصّرةٌ فيما يلزمُه من 
الشكر لواهبه تعالى؛ ووجدها حائفة”" في العدل: فليعلم أن أهل العدل 
والشكر والسيرة الحسنة من المخوّلين أكثرٌ مما هو فيه أفضلٌ منه. 

فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل؛ فالعادلٌ بعيدٌ عن العُجب ألبتة؛ لعلمه 
بموازين الأشياء ومقادير الأخلاقء والتزامه التوسّطٌ ‏ الذي هو الاعتدال بين 
الطرفين المذمومين ‏ ؛ فإن أعجب لم يُعدل؛ بل قد مال إلى جَنْبةِ الإفراط 
المذمومة: 

واعلم أن التعشّفت2) وفيزة اليك" تمن خرلك الله تعالل افر مق 
رقيق أو رعية: يدلَانٍ على خساسة النفس ودناءةٍ الهمة وضعفي العقل؛ لأن 
العاقل الرفيعَ النفس العالي الهمة إنما يغلبٌ أكفاءه في القوة ونظراءه في 
المئعة. 
في النفس والخلقء وعجرٌ ومهانة. 

ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من يتبِجّحٌ بقتل جُرَذٍ أو بقتل بُرغوثء أو 
عزني قَمَّلةَ و 1 حسئك با قئعة وعساسة 

واعلم أن رياضة الأنفس أصعبٌ من رياضة الأسد؛ لأن الأَسْدَ إذا سَجِنت 
)١(‏ خوّله: فوّض إليه ومكنه. 
(؟) الخول: الخدم. 
(*) حائفة: ظالمة. 
(4) التعسشف: الظلم والسّير في غير الطريق الصحيح. 
(0) سوء المَلّكة: سوء معاملة المملوكين. 
(7) أي: ظلم من لا يمكنه رد الإساءة إليك. 
(0) الفزك: السّحق. 


فصل: في أداوء اللأخلاق الفاسدة ومداواتها 


: في البيوت التي تَتَخدُها لها الملوك؛ أن شرّهاء والنفسٌ ‏ وإن شجنت ‏ لم 

يؤمن شرّها. 
[فصل: ثمرات العجب وآثاره] 

العُجبُ أصلٌ يتفرع عنه التي والزَّهْرٌ والكبر والنخوةٌ والتعالي» وهذه 
أسماءٌ واقعةٌ على معانٍ متقاربة؛ ولذلك صعُب الفرقٌ بينها على أكثر الناس. 

فقد يكون العجبٌ لفضيلةٍ في المعجّب ظاهرة؛ فين معجب بعلمه؛ 
فيكفهرٌ ويتعالى على الناس» ومن معجّب بعَمله فيرتفع» ومن معججب برأيه 
فيزهو على غيره» ومن معجب بنسّبه فيتية» وين معجب بجاهه وعلرٌ حاله 
فيتكبرٌ ويتتخي 297. 

زأفل مزاحت لتك أن تراه يتوق عن الضحك في مواضع الضحك؛ 

وعن يفةٍ الحركات» وعن الكلام إِلّا فيما لابد له من أمور دنياه» وعيب هُذا 
أقل مِن عيب غيره؛ ولو فعل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار على الواجبات 
وتَرْكِ الفضول؛ لكان ذلك فضلًا وموجبًا لحّمده؛ ولكن إنما يفعل ذلك 
احتقارًا للناس» وإعجابًا بنفسه؛ فحصل له بذْلك استحقاقٌ الذم؛ و«إنما 
الأعمال بالئيّات» وإنما لكلَّ امرئ ما نَوى»”" حت إذا زاذ:الأمر:ولع يكن 
ماف هر سفن برد لجيه حتةه ولاه جد حدث من ذلك 
ظهورٌ الاستخفاف بالناس واحتقازهم بالكلام وفي المعاملة؛ حتى إذا زاد 
ذلك وضعُف التمييز والعقلٌ؛ ترفّى ذلك إلى الاستطالة على الناس بالأذى 
باللسان والأيدي» و التحكم والظلم والطغيان. واقتضاء”" الطاعةٍ لنفسه. 
(1) يتخي: يصاب بالنخوة والغرور. 
649 صحيح: رواه أحمد /١(‏ 75)» والبخاري »)١(‏ ومسلم »)١901/(‏ وأبو داود ))77١1(‏ 


والترمذي »)١17517(‏ والنسائي (70)» وابن ماجه (/4711). 
(0) الاقتضاء: الطلب. 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


والخضوع لها إن أمكنه ذلك » فإن لم يقدر على ذلك امتّدح [نفسَه] 
بلسانه. واقتصر على ذم الناس والاستهزاء بهم. 

وقد يكون العجبٌ لغير معئى» ولغير فضيلةٍ في المعجّب! وهذا من 
عجيب ما يقع في هذا الباب» وهو شيءٌ يسمّيه عامتنا «التمترّك"''؛ وكثيرًا 
ما نراه في النساء وفيمن عقلّه قريبٌ من عقولهن منّ الرجال؛ وهو عُجِبٌ مَن 
ليس فيه خصلةٌ أصلا ‏ لا علٌ ولا شجاعةٌ» ولا علوٌ حال» ولا نسبٌّ رفيع» 
ولا مال يُطغيه » وهو يعلم ‏ مع ذلك - أنه صِفرٌ من ذلك كلّه؛ لأن هذه 
الأموة لا تقلط قيها مق يقكف بالحجازة4 وَإتها يخلط قبهاا عن له أدلى تحط 
منها؛ فربما يتوهم - إن كان ضعيف العقل - أنه قد بلغ الغاية القصوى منها؛ 
كمَنَ له خظ من علب ؛ فهو يظنٌ أنه عالِمٌ كامل! أو كمن له نسبٌ مُعرقٌ”" في 
ظَلَّمِةِ وتجدهم لم يكونوا - أيضًا ‏ رفعاء في ظلمهم! فتجده لو كان ابن 
فرعون ذي الأوتاد؛ ما زاد على إعجابه الذي [هو] فيه! أو له شيءٌ من 
فروسية؛ فهو يقدّرٌ أنه يهزم عليّاء ويأسِر و الرسة ويقتل خالذا وفلةءن! أو له 
شيءٌ من جاو رَذْلِ؛ فهو لا يرى الإسكندرٌ على حاله؛ أو يكون قويّا على أن 
يكسبّ ما يتوفرٌ بيده مُوَيْل!"' يفضْلُ عن قوته؛ فلو أخذ بِقَرني الشمس لم يزذ 
على ما هو فيه. 

ولتم !يكار الكتكاق عن 1و لاه تو[ 6 كانوة شكةا بالك سين لا نعط له 
مِن علم أصلاء ولا نسب ألبتة. ولا مال ولا جاءء ولا نجدة؛ بل تراه في 
كفالة غيره ل ا 0 
)١(‏ في بعض المطبوعات: «التمييز المتمندل»!. 
(1) معرق: أصيل عريق. 


() مويل: مال قليل. 
(4) مهتضما: محتقرًا. 


فصل: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها 


ذلك. وأنه لا حظ له في شيءٍ من ذلك؛ ثم هو مع ذلك في حالةٍ المزهوٌ 
الينّاه!. 

ولقد تسببثُ"'' إلى سؤالٍ بعضهم ‏ في رفقٍ ولينٍ - عن سبب علوٌ نفسه 
واحتقاره الناس؛ فما وجدتٌ عنده مزيدًا على أن قال لي: أنا حرّ؛ لست عبد 
أحد. فقلت له: أكثرٌ من تراه يشاركك في هذه الفضيلة؛ فهم أحرارٌ شلّك؛ إلا 
قومًا من العبيد هم أطولٌ منك يدّاء وأمرّهم نافذٌ عليك وعلى كثير من 
الأخرار تك اجدسدة نك 

فرجعتٌ إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتهاء ففكرتٌ في ذلك سنينَ لأعلمَ 
السب الباعث لهم على هذا العٌجب ‏ الذي لا سبب له ! فلم أزل أختبرٌ ما 
تنطوي عليه نفوسّهم بما يبدو من أحوالهم ومن مراميهم في كلامهم؛ فاستقر 
أمرّهم [عندي] على أنهم يُقدّرون أن عندهم فضلّ عقل وتميرٌ رأي أصيل؛ لو 
أمكنتهم الأيامٌ من تصريفه لوجدوا فيه متّسعَاء ولأداروا الممالكَ الرفيعة» 
لبان فضلّهِم على سائر الناس ولو مَلَكوا مالا لأحسنوا تصريقه؛ فمن هاهنا 
تسرّب التي إليهم؛ وسرى العُجبٌ فيهم. 

وهذا مكانٌ فيه للكلام شَعْبٌ عجيبٌ ومعارضةً مُعترّضة؛ وهو أنه ليس 
شيءٌ من الفضائل كلما كان المرءٌ منه أعرى قَوِي ظنه أنه قد استولى عليه 
واستمر يقيئه في أنه قد كَمُل فيه: لذ لمشيل والتميدي حتى إنك تجدٌ 
الميكيون ا والسكرانَ الطافحَ يسخرانٍ بالصحيح؛ والجاهلٌ الناقصّ 

هذا الح كما ء وأفاضلٍ العلماء؛ والصبيانَ الصغارٌ كدر بالكهول؛ 
والسفهاء الع دون بالعقلاءٍ المتصاونين؛ ة النساء 
)١(‏ هذا خبرٌ «ليس»- قبل سطر . 
)> المطبق: الدائم التام. 
(؛:) العيّارون: قطاع الطريق. 


حك ١‏ د الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


يَستنقِصْنَ عقولٌ أكابر الرجال وآراءهم!. 

وبالجملة فكلما تمص العقل توهم صاحبّه أنه أوفرٌ الناس عقا وأكمل 
تمس !: 

ولا يَعرِضُ هذا في سائر الفضائل؛ فإن العاريّ منها جملةً يدري أنه عارٍ 
متهاء وإنما يدخل الخلط على من له ادئى حظ منها - وإن قل ؛ فإنه يتوهم 
حينئذٍ إن كان ضعيف التمييز أنه عالى الدرجة فيه. 

ودواء مَن ذكرنا: الفقذ والحمؤل؛ فلا دواء لهم أنجمٌ مته؛ وإِلّا فداؤهم 
وضررُهم على الناس عظيحٌ جدَّا؛ فلا تجدُهم إِلّا عيّابِينَ للناس وقاعين في 
الأعراضء مستهزئين بالجميع» مُجانِبين للحقائق» مكبّين على الفضول. 

وريما كانوا ‏ مع ذلك - متعرّضين للمشاتمة والمُهارشة'''» وريما 
قصدوا الملاطمةً والمضاربة عند أدنى سبب يعرض لهم. 

وقد يكون العُجب كميئًا '' في المرء؛ حتى إذا حصل على أدنى مال أو 

جاو ظهر ذلك عليه؛ وعجز عقلَّه عن فَمْعْه وستره. 

ومن ظريف ما رأيتٌ في بعض أهل الضعفي: ا 
من محبةٍ ولده الصغير وامرأته؛ حتى يصفها بالعقل في المحافل» وحتى 
يقول: «هي أعقل مني وأنا اتذك كك يوضيتها»! :وام مده إياها 00 
والحُسن والعافية فكثيرٌ في أهل الضعف جدَاء حتى كأنه لو كان خاطبها ما 
زاد على ما يقول في ترغيب السامع في وصفهاء ولا يكون هذا إِلّا في 
ضعيف العقل عار من العُجب بنفسه. 


[فصل: إياك وتلك الأخلاق] 
إياك والامتداح؛ فإن كلّ مَن يسمعُك لا يُصدّقك ‏ وإن كنت صادقًا_؛ بل 


)١(‏ المهارشة: التعارك. 
(؟) كميئًا: خفيًا. 


فصل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها 


يجعلٌ ما سمع منك مِن ذلك في أول معايبك. 
وإياك ومدح أحدٍ في وجهه؛ فإنه فِعلّ أهل المَلّق وضَعَفَةٍ النفوس. 
وإياك وذمّ أحدٍ ‏ لا بحضرته ولا في مغيبه ‏ ؛ فلك في إصلاح نفسك 
وإياك والتفاقر2"7؛ فإنك لا تحصّل من ذلك إِلّا على تكذيبك أو احتقار 
من يَسمعْكء ولا منفعة لك في ذلك أصلًا إلا كُفرَ نعمة ربك تعالى وشكواه 
إلى من لا يرحَمّك. 
وإياك ووصفف نفسك باليسار”"'؛ فإنك لا تزيدٌ على إطماع السامع فيما 
عندك. ولا تَزذْ على شكر الله تعالى وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه؛ فإن 
هذا يُكسِيّك الجلالةً والراحةً من الطمع فيما عندك. 


[فصل: العاقل لا يُخَالِفٌ حكم العقل الصحيح] 


العاقلٌ هو مَن ل يقارف ها أوجبه تميةة: 


[فصل: لا تُطمع الناس فيما عندك] 
مَن سبّبٍ للناس الطممٌ فيما عنده» لم يحصّل إِلّا على أن يبدل لهم ولا 
غاية لهذا( 3 أو يمنعهم فيلوٌمَ ويعادونه؛ فإذا أردت أن تعطي أحدًا شيعا 
فليكن ذلك منكٌ قبل أن يسألك؛ فهو أكرمٌ وأنزهٌ وأوجبٌ للحمد. 
مِن بديع ما يقعٌ في الحسد: قولُ الحاسد ‏ إذا سمع إنسانًا يُغْرِبُ في علم 
)١(‏ التفاقر: ادعاء الفقر. 


(؟) اليسار: الغنى. 
(6) أي: لا يفارق مقتضى الحكمة. )2 أي: لن يمكنه إعطاء الجميع. 


كك ١و‏ هه الاخلاقٌ والسير في مداواة النفوس 


وبروع 


ما : «هذا شيءٌ بارد لم يُتقدّم إليهء ولا قاله قبله أحد». فإن سمع مَن يُبيّنُ ما 
قد قاله غيرٌه قال: «هذا بارد وقد قيل قبله»!. 

وهذه طائفةٌ سُوء؛ قد تصبت أنقُسَها للقعود على طريق العلم يصّدُون 
الناس عنها؛ ليكثرٌ نظراؤّهم منّ الجهال. 

[فصل: صاحبُ الطبّع الخبيث] 

إن الحكيمَ لا تنفعُه حكمته عند الخبيث الطبع؛ ؛ بل يظنّه خبيعًا مثله» وقد 
شاهدثٌ أقوامًا ذوِي طبائع رديئة» وقد تصوّرٌ في أنفسهم الخبيئة أن الناس 
كلّهم على مثل طبائعهم؛ لا يُصدّقون أصلا بأن أحدًا هو سالِمٌ من رذائلهم 
بوجة من الوجوم» وغذا أسرأما يكون من فساو الطيع والبعد عن الفضل 
والخير. ومّن كانت هذه صفتّه لا ترجى له معافاةٌ أبدًا. وباللّه تعالى التوفيق 

[فصل: عظمة العَدل] 

العدلُ حصرٌ يلجأ إليه كل خائف؛ وذلك أنك ترى الظالِم وغيرٌ الظايم إذا 
رأى من يريدٌ ظَلمّه دعا إلى العدل وأنكر الظلمَ حيتتذٍ وذمّه؛ ولا ترى أحدًا 
يذم العدل؛ فمن كان العدل في طبعه فهو ساكنٌ في ذلك الحصن الحصين. 

[فصل: الاستهانة بالآخرين خيانة] 

الاستهانة نوعٌ من أنواع الخيانة؛ إذ قد يخوثك من لا يستهينُ بك ومن 
0 بك ات [بعدم] الإنصاف؛ فكل مستهين خائن» وليس كل 

3 3 

[فصل: الاستهانة بشيء استهانة بصاحبه] 
الاستهانة بالمتاع دليلٌ على الاستهانة بربٌ المتاع. 


فصل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها 
[فصل: المعاتبة والاعتذار] 
حالان يحسّنٌ فيهما ما يقبّحُ في غيرهما؛ وهما: المعاتبةٌ والاعتذار؛ فإنه 
يحسُنٌ فيهما تعديدٌ الأيادي('2. وذكرٌ الإحسان؛ وذلك غايةٌ القبح في ما عدا 
هاتين الحالتين. 
[فصل: الطبع الفاسد] 
لا عيب على من مال بطبعه إلى بعضي القبائح - ولو أنه أشدٌ العيوب 
وأعظمٌ الرذائل ‏ ما لم يُظهرُه بقول أو فِعل؛ بل يكادٌ يكون أحمدَ ممن أعانه 
طبعٌه على الفضائل [ولم يَسْعٌ إليها]» ولا تكونُ مغالبةٌ الطبع الفاسد إِلّا عن 
قوةٍ عقلٍ فاضل. 
[فصل: أعظم الخيانة] 
2 و (0) كلل © 500 
الخيانة في الحرم 5 أشد من الخيانة في الدماء. 
[فصل: الدّينُ أغلى من كل شيء] 


الرض أعزْ على الكريم من المال؛ فينبغي للكريم أذ يصون جسمّه 
بماله»ء ويصون نفسّه بجسمه؛» ويصون عرضه بنفسه. ويصون ديه بعرضه. 
ولا يصون بدينه شيئاً أصلا. 


[فصل: الخيانة 2 الأعراض] 


الخيانةٌ فى الأعراض أشدٌّ من الخيانة فى الأموال؛ وبرهان ذلك: أنه لا 


)١(‏ الأيادي: التعم. 
(؟) الحخرم: الحرمات. والمراد: أهل الإنسان. 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
يكادٌ يوجد من لا يخون في العيرض - وإن قل ذلك منه وكان منٍ أهل الفضل - 
وأما الخيانة في الأموال - وإن قلت أو كثرت دقلا تكوة إلا عن رذل بعيق 
عن الفضل. 
[فصل: قياس الناس على بعضهم قياس فاسد] 
القياسٌ في أحوال الناس قد يكذِبُ في أكثر الأمور, ويبطُل في الأغلب» 
واستعمالٌ ما هذه صفتّه في الدين لا يجُوز('". 
[فصل: المُقلد] 
المقلّدُ راض أن يُغْبّن عقله("2. ولعله - مع ذلك - يستعظم أن يُعْبنَ في 
اتا ورا 
000 
من جهل معرفة الفضائل؟ فليعتمد على ما أمره اللَّهُ والرسول يك فإنه 
يحتوي على جميع الفضائل. 
[فصل: عاقبة الإفراط 24# الأمور] 
رُبّ مَخُوفٍ كان التحرّرٌ منه سببَ وقوعه. ورب سِرٌّ كانت المبالغةٌ في 
يها" سبب انتشاره. ورب إعراض أبلغ في الاسترابة من إدامة النظر(*». 
وأصلٌ ذلك كله: الإفراطٌ الخارجٌ عن حد الاعتدال. 
)١(‏ أي: لا يجعل مقياسًا شرعيًا في الحكم على الأشخاص. 
(؟) يُغبن: يخسر وينقص. 


(9) طيّه: كتمانه. 
(4) أي: ربما يُعِرِضُ شخصٌ عن شيءٍ ماء فيجلب الريبة لنفسه أكثرٌ مما لو أدام النظر إليه. 


فصل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها 
[فصل: وسطيّة الفضيلة] 
الفضيلة وسطيةٌ بين الإفراط والتفريط؛ فكلا الطرفين مذموم؛ والفضيلةٌ 
بينهما محمودة؛ حاشا العقل'''؛ فإنه لا إفراطً فيه. 
[فصل: الخطأ 4 الحرم] 
الخطأ في الحزم خيرٌ من الخطأ في التضيبع”". 


[فصل: من عجائب الأحوال] 
من العجائب: أن الفضائل مستحسنة ومستقّلة. والرذائل مستقبحة 


0م 
مسيوحزيه 8 


[فصل: طريق الإنصاف] 
من أراد الإنصاف فليتوهَّمْ نفسه مكان خصمه؛ فإنه يلوح له وجة تعسّفه. 
(فصل: شيقة «الحزم) و الخرق)] 
8 «الحَزْم»: معرفةٌ الصديق من العدٌوء وغايةٌ الحُرْقٍ0) والضعفي: 
1 
جهل الغدو من الصديق. 
[فصل: لا تظلم عدوّك] 
لا تَسْلِمْ عدوّك لظّلم. ولا تَظلِمْهء وساو ‏ في ذلك - بينه وبين الصديق» 


)١(‏ أي: إلا العقل. 
(؟) لأن الحازم لو أخطأ فيمكنه معالجةٌ خطته أما المضيّمُ فأنى له إرجاعٌ ما ضيعه؟!. 


(*) مستححفة: خفيفة على النفس. 
0( الخُزْق: الحمق. 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
وتحمّظ منه”''» وإياك وتقريبه» وإعلاء قدره؛ فإن هذا مِن فعل التؤكى. 
(فصل: لا تُساوبين عدوك وصديقِك] 


من ساوى بين عدوه وصديقه ‏ في التقريب والرّفعة ‏ : لم يَزِد على أن 
رّهِدَّ الناس في مودته» وسهل عليهم عداوته؛ ولم يَزْدْ على استخفاف عدوه 
2 وتمكنة من تقائلةة وإفساد صديقه على نفسه. وإلحاقه بجملةٍ أعدائه. 
[فصل: غاية الخيرء وغاية الشر] 
غايةٌ الخير: أن يَسلَّمَ عدرّك مِن ظُلمكء؛ ومن تركِكٌ إياه للظلم. وأما 
شري فون يم النوكى الذين قد قرب منهم التلف. 
وغاية الشر: ألا يَسْلَمَ صديقك من ظلمكء وأما إبعادُه''' فون فعل من لا 


عقل له. ومن كتب عليه الشقاء. 
[فصل: حشيقفة حقيقة الحلم] 


ليس الحلمٌ تقريبٌ الأعداء؛ ولكنه مسالمتّهم مع التحفظ منهم. 
[فصل: إياك وإبراز النّعَم لكل أحد] 
كم رأينا مَن فار بما عنده من المتاع؛ فكان ذلك سببًا لهلاكه؛ فإياك 
وهذا الباب الذي هو ضر محض؛ لا منفعة فيه أصلا. 
[فصل: الكلام أشدٌ هلاكا منّ الصمت] 


00 


كم ا اهذيا سن أملكه كلامة» وله ند قط عدا ولا بَلَغْنا أنه أهلكه 


ته 
)1١(‏ تحفظ: احترز. 
زفق أي: بدون جريرةٍ منه في حقك. 


فصل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها 
سكوته؛ فلا تكلم إِلّا بما يقرٌ قَرّيْك من خالقك؛ فإن خفتٌ ظالمًا فاسكت. 
[فصل: لا يُمكنُ تَدارّكَ ما فات] 
قلَّما رأيتٌ أمرًا أمكن ١7‏ فضُيّع ل إلا وفات فلم يُمكِنْ بعد. 
[فصل: ا الإنسان] 
مِحنْ الإنسان في دهره كثيرة» وأعظمُها: محنته بأهل نوعه من الإنس. 
[فصل: أعظم 20 
داءٌ الإنسان بالناس أعظمٌ من دائه بالسّباع الكلبة والأفاعي الضارية)؛ 
أن التحنظ من كلما ذكرنا ممكو ولا يدك الفستط من لانن أسلا: 
[فصل: عَلَبةٌ النفاق على الناس] 
الغالب على الناس النفاق» ومن العَجب أنه لا يجوز”" مع ذلك - 
عندهم إلا من نافقهم!!. 
(فصل: عجائب الأضداد] 
لو قال قائل: إن في الطبائع كُرَيّة0؛)؛ لأن أطراف الأضداد تلتقي: لم يبعٌد 
من الصدق؛ وقد نجد نتائج ة تتساوى؛ فنجد المرء يبكي من الفرح 


ومن الحزن» ونجد فرْط المودة يلتقي مع فرط البعْضة في تتبّع العئرات7*, 


)١(‏ أي: أمكن فعله. 

(؟) الضارية: الشرسة. 

(0) لايجوز: لا يقبل. 

فق ري استدارة. 

() العثرات: الزلّات والهفوات. 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
وقد يكون ذلك ك سببًا للقطيعة عند عدم الصبر والإنصاف. 
[فقصل: الطبع غالب] 
ترم كلمع له ملئيدة فالنقانه - وإن بلغ الغاية من الحزم والحذر- 
مصروع إذا كويد من قِبَلها0". 
[فصل: الرّيب والكذب] 
كثرةٌ الريب تعلّمُ صاحبها الكذب؛ لكثرة ضرورتِه | إلى الاعتذار بالكذب. 
فيَضرّى 0 عليه ويه 0 
[فصل: أعدل الشهودٍ على العبد] 
أعدلٌ الشهود على المطبوع على الصدق: وجهه؛ لفلهون الأستراية عليه 
إن وقع في كِذْبة أو همّ بها. وأعدلٌ الشهود على الكذاب لسائه؛ لاضطرابه 
ونقض بعض كلامه بعضًا. 
[فصل: المصيبة ‏ الصديق] 
المصيبةٌ في الصديق الناكث ثِ أعظم من : المصيبة و 
[فصل: من هو أكثرٌ الناس عيبا 9] 
أشدٌ الناس استعظامًا للعيوب بلسانه: هو أشدّهم استسهالًا لها بفعله 
ويتيّنُ ذلك في مُسافهات أهل البَّذاءِء ومشائماتٍ الأرذال البالغين غاية 
الرّذالة من الصناعات الخسيسة من الرجال والنساء؛ كأهل التعيّش بالزَّمْر 


)1١(‏ أي: إذا تعرّض أحد لهذا الطبع ظهر مباشرة. 
(0) يُضرى: يتمادى. 
() أي: المصيبة في الصديق الذي يُخلف وعده أعظمٌ من المصيبة بأصل صداقته. 


فصل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها 


نر 27 الما 
وكنسٍ الحشوش والخادمين في المجازر وكساكني دُورٍ الجَمل''' المبا 
ا 
) أ 
بعضهم لبعض بالقبائح, وأكثرّهم عيبًا بالفضائح, وهم أوغلٌ الناس فيها 1 
وأشهرهم بها. 
[فصل: اللقاء يُدْهِبٌ الشحناء] 
اللقاء يَذْهبٌُ بالسخائم””؛ فكأنّ نظرٌ العين للعين يُصلح القلوب؛ فلا 
يسُؤْك التقاءٌ صديقك بعدوك؛ فإن ذلك يُفبَدُ أمره عندك 47). 


[فصل: أشن الأشياء على الناس] 


أشدٌ الأشياء على الناس: الخوفُ والهمٌ والمرضٌ والفقر؛ وأشدُّها كلها 
إيلامًا للنفس: الهم للدم المحوض رون المكزوة دوع المرض» ثم 
الخوف. ” ثم الفقرء ودليل ذلك أن الفقر يُستعجَل د ره يه الحواب؛ يذل 
المرء 0007 والخوف والفقر يُستعجلان ١‏ بهما ألم المرض» 
ون الإساً في طلب الصحة ول ماه فه إذا لفق رن العوك 
عق قحة يه لو بللبدالة كلها ويل ولقين. 

والخوفٌ يُستسهل ليْطْرّدَ به الهم؛ فيَعْرّرٌ المرءٌ بنفسه ليطردَ عنها الهم. 

[فصل: أشد الدُّلٌ والألم] 

أشدٌ الأمراض كلها ألما وجعٌ ملازمٌ في عضو ما بعينه. وأما النفوسش 
)1١(‏ في بعض المطبوعات: الحَمْل ‏ أي: حَمْل المتاع -» ولكليهما وجة. 
00( أوغل الناس: أشدهم تماديًا. 
(*) السخائم: الأحقاد. 
(4) أي: يكشف لك حقيقة صديقك. وفي بعض المطبوعات: «عنده». 
ره( يُغْرّر: يخاطر. 


كك .رف الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


الكروة فالذل عنما آهد من كل ماف اوهو أنه الككرفات عند دري 
النفوس اللئيمة. 


فصل: في غرائب أخلاق النفس 
فصل : في غرائب أخلاق النفس 
[لا تنخدع بالظواهر] 
ينبغي للعاقل ألا يحكُمَ بما يبدو له من استرحام الباكي المتظلّم وتشكيه 
وشدة تلوّيه وتقليه وبكائه؛ فقد وقفثٌُ من بعض من يفعل هذا على يقينٍ أنه 
الظالِمُ المعتدي المُفِرِطُ في الظلم. ورأيتٌ بعض المظلومين ساكنَ الكلام 
معدو التشكي مُظهرًا لقلة المبالاة؛ فيسب إلى نفس من لا د يحمّقٌ النظر: أنه 
ظالِم ٠»‏ وهذا مكانٌ ينبغي التعيتٌ فيه ومغالبة ميل النفس 110 وألّا يمل 
المرء مع الصفة التي ذكرنا ولا عليها؛ ولكن يقصدٌ الإنصاف بما يوجبّه الح 
على السواء. 
[فصل: من عجائب الغفلة] 
من عجائب الأخلاق: أن الغفلة مذمومة. وأن استعمالها محمود؛؟ وإنما 
ذلك لأن مَن هو مطبوعٌ على الغفلة يستعملّها في غير موضعهاء وفي حيث 
يجب التحفظ؛ وهو مغيِّبٌ عن فهم الحقيقة؛ فدخلت تحت تحت الجهلء فَذَّمَّت 
لذلك. 
وأما المتيقّظٌ الطبع؛ فإنه لا يضعٌ الغفلةَ إِلّا في موضعها الذي يم فيه 
البحث والتقصّي7؛ فهمًا للحقيقة» وإضرابًا عن الطيش واستعمالًا للحلم 
وتسكينًا للمكروه؛ فلذلك حُمدت حال التغافل» ودُمّت الغفلة. 
وكذلك القولُ في إظهار الجزع وإبطانه» وفي إظهار الصبر وإبطانه؛ فإن 


)١(‏ جاء فى المطبوعات هنا - بعد «التقصي» - كلمةٌ «التغافل»! ولا أرى لها وجهّاء ولا 
تتناسبٌُ مع سياق الكلام؛ لأن التغافل هنا ممدوح ‏ كما هو ظاهر _» فالصوابٌ_إن شاء 


الله حذفهاء ويؤيّده ما يأتي في السطر القادم؛ والعلمٌ عند رب العالمين. 


١٠١ ات‎ 


الأخلاقٌ والسير في مُدَاواة النفوس 


إظهارٌ الجزع عند حلول المصائب مذمومٌ؛ لأنه عجَرّ مُظهرٌه عن مِلكِ نفسه؛ 
فأظهر أمرًا لا فائدة فيه؛ بل هو مذمومٌ في الشريعة وقاطعٌ عما يلزم من 
الأعمال وعن التأهّب لما يُتوقع حلوله! مما لعله أشنمٌ من الأمر الواقع الذي 
عنه حدث الجزع؛ فلما كان إظهارٌ الجزع مذمومًا كان إظهارٌ ضدّه محمودًا؛ 
وهو إظهار الصبر؛ لأنه مِلْك للنفسء واطراحٌ لما لا فائدة فيه» وإقبالٌ على ما 
يعودُ وينتفع به في الحال وفي المستائف”"". 

وأما استبطان الصبر فمذموم؛ لأنه ضعفٌ في الحسء وقسوةٌ في النفس» 
وقلةٌ رحمة؛ وهذه أخلاقٌ سُوءٍ لا تكون إِلّا فى أهل الشر وحُبث الطبيعة» 
وفي النفوس السّبُعية الرديئة. ْ 

فلما كان ما ذكرنا يقبحُ؛ كان ضدّه محمودًا؛ وهو استبطانٌ الجرّع لِمَا في 
ذلك من الرحمة والرّفَةِ والشفقةٍ والفهم بِقَدْر الرزية. 

فصمٌّ بهذا أن الاعتدال هو أن يكون المرءٌ جَزوعَ النفس صبورٌ الجسد؛ 
بمعنى أنه لا يَظهرٌ في وجهه ولا في جوارحه شيءٌ من دلائل الجزع؛ ولو 
علم ذو الرأي الفاسد ما استضرٌ به من فساد تدبيره في السالف. لأنجح بتركه 
استعمالّه فيما يُستأنف. وبالله التوفيق. 
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)١(‏ المستأئف: المستقبل. 


فضل: ف تطلع التفسن [ن مجرقة ما تسخز عنيا 


فصل : : في تطلع النفس إلى معرفة ما يُسثَّرُ عنها من كلام مسموع, 
أوشيء يُدني إلى الْمدح وبقاء الذّكر 


هذا أمرانٍ لا يكادُ يسلمُ منهما أحدّ إِلَّا ساقطٌ الهمة جدّاء أو مَن راض 
نفسه الرياضة التامةء وح كر حورص تبك كاباد أرعاي ار 

شرو النفس إلى سماع كلام ' نشت به غنهاء أو رؤية شيء أكثم به دونها أن 
يفكّر فيما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي هو فيه؛ بل في أقطار 
الأرض المتباينة. 

إن اهتم بكل ذلك فهو مجنون تام الجنون عديمٌ العقل ألبتة! وإن لم 
يهتمّ لذلك؛ فهل هذا الذي اختُّفي به عنه إِلّا كسائر ما غاب عنه منه سواءً 
بسواء ولا فرق؟!. 

ثم ليرد احتجاجًا على هواه فأيقل بلسانٍ عقله لنفسه: يا نفسء أرأيتٍ إن 
لم تعلمي أن هاهنا شيئًا أخفي عليك؛ أكنتٍ تتطلّعِين إلى معرفة ذلك أم لا؟ 
فلابد من «لا». فليقل لنفسه: فكوني الآن كما كنتٍ تكونين لو لم تعلمي بأن 
هاهنا شيًا سُتر عنكِ فتربحي الراحةً وطزة الهمٌ وآلَم القلق وبح صف الشْرّه؛ 
واللقاهام كيرواو اوناع جليلة وأغراضُ فاضلة م سَنية سَنِية؛؟ يرغب العاقل فيهاء 
ولا يزهد فيها إلا تام النققص. 

وأمّا من عَلِقَ وهْمّه وفكره بأن يَبِعْدَ اسمّه في البلاد. ويبقى ذكرّه على 
الدهر؛ فَلْيَكٌرٌ في نفسه وليقل لها: يا نفس» أرأيتٍ لو ذُكرتٍ بأفضلٍ الذكر 
في جميع أقطار المعمور أبدَ الأبد إلى انقضاء ء الدهر, ثم لم يبِلُغْني ذلك ولا 
عرفتٌ به؛ أكان لي في ذلك سرورٌ أو غبطةٌ أم لا؟ فلابد من «لا»» ولا سبيل 
له إلى غيرها ألبتة» فإذا صحّ ذلك وَيْقّن؛ فليَْلم يقينًا [أنه] إذا مات فلا سبيل 
له إلى علم أنه يُذكر أو أنه لا يذكرء وكذلك إن كان حيًا ‏ إذا لم يبلغه. 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


ثم ليتفكر ‏ أيضًا في معنيين عظيمين: 

أحدهما: كثرةٌ مَن خلا من الفضلاء منّ الأنبياء والرسل - صلَّى الله عليهم 
وسلم ‏ أولاء والذين لم يَبق لهم على أديم الأرض عند أحدٍ من الناس اسم 
ولا رسمٌ ولا ؤِكرْ ولا خبرٌ ولا أثرٌ بوجهٍ من الوجوه. ثم من الفضلاء 
الصالحين من أصحاب الأنبياء السالفين والزهادء ومن الفلاسفة والعلماء 
والأخيار وملوك الأمم الدائرة وبّناة المدن الخالية وأتباع الملوك؛ الذين 
- أيضًا - قد انقطعت أخبارهمء ولم يرق لهم عند أحدٍ علمٌ ولا لأحلٍ بهم معرفةٌ 
أصا ألبتة؛ فهل ضر مَن كان فاضلًا منهم ذلك؛ أو نقص من فضائلهم» أو 
طمس من محاسنهم. أو حَطَ درجتهم عند بارئهم قتلق؟. 

ومن جهل هذا الأمر فأيعلم أنه ليس في شيء من الدنيا خبرٌ عن مِلِكِ من 
ملوك الأجيال السالفة أبعدٌ مما بأيدي الناس من تاريخ ملوك بني إسرائيل 
نقلء انم ما بأيدينا من تاريخ لوك البوتان والفرضن؛ وكلٌ ذلك لا يتجاوبٌ 
ألمي عام» فأين ذكرٌ مَن عَمّر الدنيا قبل هؤلاء؛ أليس قد دثر”'' وقَني وانقطع 
ونسي ألبتة؟!. 

وكذلك قال الله تعالى: #ورسك ل ا تَقْصصَهُمَ عَلَيَلَكَ © [الساء: ]0 
وقال تعالي: «وفرونا بين ِلك كديرا (9)© [الفرقان]» 0 تعالى: «وَالزيرت 
من بعد تدج لا تلت إل اما © [إبراهيم: 4]. 

فهل الإنسانٌ ‏ وإن ذُكر بُرهةٌ من الدهر - إلا كمن خلا قبل من الأمه 
الغابرة الذين ذُكروا ثم توا جملة؟1: 

ثم أيتفكر الإنسانَ فيمن دُكر بخيرٍ أو بشرٌ هل يزيده ذلك عند اللّه كا 
درجةً أو يُكسبُه فضيلةً لم يكن حازها بفعله أيام حياته؟ فإذا كان هذا كما 
قلناه فالرغبة في الذكر رغبةٌ عُرورء ولا معنّى له ولا فائدة فيه أصلا. 


)١(‏ ذَثْر: انمحى. 


فصل: في تطلع النفس إلى معرفة ما يُستر عنها ال ا عونا 
لكنْ إنما ينبغي أن يرغب الإنسانُ العاقل في الاستكثار من الفضائل 
وأعمال لبر التي يُستحقٌ من هي فيه الذّكرٌ الجميل والثناءَ الحسن والمدح 
وحَميد الصفة؛ فهى التي تقرَيه من بارئه تعالى» وتجعله مذكورًا عنده صن 
الك الذاى ينقكة و وض علي بده فائدته ولا يبيد أبدَ الأبد. وبالله تعالى 
التوفيق. 
[فصل: وجوب شكر من يُسدرِي إليك زعمة] 


شُكر المُنم فرضُ واجب. وإنما ذلك بالمقارضة له(" بوثل ما أحسن 
فأكثر * ثم بالتهمّم بأموره'"“» وبالتأتي بحسن الدفاع عنه”"”, ثم بالوفاء له حيًا 
يتا ولمن يتصل به من ساقةٍ'؟' وأهلٍ كذلك؛ ثم بالتمادي على وُذ 
ونلصيحته نصيحته ونّشْرِ محاسنه بالصدق وطيٌ مساويه ما دمت حيّاك وتوريثٍ ذلك 
عه 1 
عَتِبّك وأهل وَدّك 
ذليس مو لكر مرك على لكام وول بيت نام د 
ودنياه؛ ل كن عاونا ني اتن لي على الال قله غفه ركتس إجسانه طلم 
7ن 
وأيضًا فإن إحسانّ اللَِّ تعالى وإنعامّه على كل حالٍ أعظمٌ وأقدمٌ وأهنأ من 
نعمة كل مُنعِم دونه ظْكَ؛ِ فهو تعالى الذي شق لنا الأبصارٌ الناظرة» وقتق فينا 
)0غ( المقارضة: المقابلة. 
»)2 أي: الاختمام يها. 
() أي: إذا حل ب به ظلم وعدوان. 
(14) الساقة: : هم الذين يكونون في آخر الجيشء والمقصود د: أقل أتباعه شأنًاء 
0( أي: وزرع ذلك في أولادك ومن تعرفه. 
(5) يَوْتَغْ: يُهلك. 
(0) وهذا من نفائس الكلم. 
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١‏ الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
الآذان السامعة» ومَتَحَنا الحواسٌ الفاضلة» ورزقنا النطق والتمييز اللذين بهما 
استأهلنا أن يخاطيّئاء وسخَّر لنا ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب 
ناض رك بعك عدن لق خب كيز الجلات كد الويدتيين ال عر 

عُمَّارُ السماوات فقط؛ فأين تقعٌ نِعمُ المُنعِمِين مِن هذه النعم! فمّن قدَّر أنه 
ااا مراع عار لل اوحعا كني ا خرز قر 

نعمة أعظم المُنعِمِين عليه» وججحد إحسانّ أجل المحسنين إليه» ولم يشكر 
ولي الشكر حقّاء ولا حَود أهلّ الحمد أصلا - وهو الله وق ومّن حال بين 
المحسِنٍ إليه وبين الباطل» وأقامه على م مُرّ الحق فقد شكره حقاء :واد 
اتوك جد عليه مسو فى + ولله الحمد أو لا وان ا وعلن كل خال: 
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فصل : في حضور مجالس العلم 


إذا حضرتٌ مجلس علمء فلا يكن حُضورّك إلا حَُضُورَ مستزيدٍ علمًا 
وأجرّا؛ لا ُضورٌ مستغنٍ بما عندك طالبًا عثرةً نشِيعُها أو غريبةً تشْنّعها؟ فهذه 
أفعالٌ الأرذال الذين لا يُقلحو ن في العلم أبدًا. 

فإذا حضرتها على هذه النية» فقد حصّلت خيرًا على كل حالء وإن لم 
تَحضُرْها على هذه النية فجلوسّك في منزلك أروحٌ لبدنك» وأكرمٌ لخُلقك» 
وأسلمٌ لدينك. 

فإذا حضرتها كما ذكرناء فالتزم أحدٌ ثلاثة أوجه ‏ لا رابع لها ؛ وهي: 

[الوجه الأول]: إما أن تسكتٌّ سكوتٌ الجهّال؛ فتحصل على أجر النية 
في المشاهدة؛ وعلى الثناء عليك بقلةٍ الفضولء وعلى كرم المُجالّسة ومودّةٍ 
من تجالس. 

فإن لم تفعل ذلك: 

[الوجه الثاني]: فاسأل سؤالٌ المتعلّم؛ فتحصل على هذه الأربع محاسن» 
وعلى خامسة وهي: استزادة العلم. 

وصفةٌ سوال المتعلّم: أن تسأل عما لا تدري - لا عما تدري ‏ ؛ فإن 
السؤال عما تدريه سُحْفٌ وقِلةٌ عقلء وشّغْلٌ لكلامك. وقطعٌ لزمانك بما لا 
فائدة فيه لا لك ولا لغيرك » وربما أدّى إلى اكتساب العداوات» وهو يُعَدٌ 
00 

فيجب عليك ألّا تكون فضوليًاء فإنها صفةٌ سُوء؛ فإنْ أجابك الذي سألتَ 
بما فيه كفايةٌ لك» فاقطع الكلام» وإن لم يُحِبْك بما فيه كفايةٌ» أو أجابك بما 


)١(‏ لكن يجوز أحيانًا للعبد أن يسأل عمًا يعلم إجابته؛ إذا كانت ننه نفع من لا يعلم الإجابة. 


ال ل 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


لم تفهمء فقل له: «لم أفهم»» واستزذه؛ فإن لم يزدك بيانًا وسكت. أو أعاد 
عليك الكلام الأول ولا مزيد ‏ ؛ فأمسك عنه""» وإلا حصّلتٌ على الشرٌ 
والعداوة» ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. 

ا ا و 0 

ينقضّه نقضًا بِنّاه فإن لم يكن ذلك عندك, ولم يكن عندك إلا تكرارٌ قولك 

ل ا در 
ذلك على أجر زائد, ولا على تعليم؛ ولا على تعلَّم؛ بل على الغيظ لك 
ولخصمك. والعداوة التي ربما أدَّت إلى المضرّات. 

وإياك وسؤال المعنّت”'' ومراجعة المكابر الذي يطلب العَلَبةَ بغير علم؛ 
فهما لقا سُوءء دليلان على قِلةٍ الدين» وكثرة الفضول» وضعف العقل؛ 
وقوةٍ الشّخفء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإذا ورد عليك خطابٌ بلسان أو هجمت على كلام في كتاب؛ فإياك أن 
تقابله مقابلةً المغاضبة الباعفةٍ على المغالبة قبل أن تتيقّن بطلائه يِبُرهانٍ 
قاطع. ْ 

وأيضًا فلا تقبل عليه إقبالٌ المُصدّق به المستحيين إياه قبل عِلِيك بصحته 
ببُرَهانٍ قاطع؛ فتَظِلِمَ في كلا الوجهين نفسّكء وتبِعْدَ عن إدراك الحقيقة» 
ولكن أقيل عليه إقبال سالِم القلب عن النزاع عنه والنزوع إليه؛ لكن إقبالٌ من 
يريد حظ نفسه في قَهِم ما سمع ورأى؛ فتزيدٌ به علمّاء وقبوله إن كان حسنًاء 
أ ورد إن كان خط فتضيون لك إذفعلت ذلك < الاج الجزيل والحمد 
الكثير» والفضل العميم. 


)١(‏ أي: فاسكت ولا تكرر السؤال. 
(؟) المُعنت: من يريد تعجيز غيره والإثقال عليه. 


فهرس الموضوعات ا 6 لو 
[فصل: هناك من هو أعرٌ منك] 

من اكتفى بقليله عن كثير ما عندك؛ فقد ساواك فى الغنى ‏ ولو أنك 
تازوة دم حتى ]ذا تساون فى الكبي فنا كر الك إلى نقد حص أاغنق 
منك بكثير. ومن ترقع عما تخضعٌ إليه من أمور الدنيا فهو أعزِّ منك بكثير. 

[فصل: العلم والعمل] 

فرضٌ على الناس تعلّ الخير والعمل به؛ فمن جمع الأمرين فقد استوفى 
الفضيلتين معًا. ومّن علّمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك 
العمل به؛ فخَلّط عملا صالحًا وآخر سيئّاء وهو خيرٌ من آخَرٌ لم يُعلّمْه ولم 
عل 

وذ الدي لأ خي فيه أل خالا واف ذقاامن اخوايتوق عن تعلم الخخيز 
ويصدٌ عنه. ولو لم ين عن الشر إلا من ليس فيه منه شيم ولا أمَر بالخير إلا 
من استوعبه؛ لَمَا تهى أحدٌ عن شر ولا أمر بخير بعد النبي يَكِهِ وحسبك 
بمن أدّى رأيّه إلى هذا فسادًا وسوءً طبع وذمَّ حالء وباللّه تعالى التوفيق. 

فاعترض هاهنا إنسانٌ فقال: كان الحسن وَْئَتنة1'' إذا تَهَى عن شىء لا 
يأتيه أصللاء وإذا أمر بشيءٍ كان شديدَ الأخذ به» وهكذا تكونُ الحكمة. " 

© وقد قيل: «أقبح شيء في العالِم أن يأمر بشيء لا يأخذ به في نفسه. أو 
ينهى عن شيء يستعمله». 

[وقد] كَذَّب قائل هذا! وأقبحٌ منه مَن لم يأمر بخير ولا نّهى عن شرء وهو 
مع ذلك يعملٌ الشر ولا يعملٌ الخير. 


() يعني: البصري. وهو المقصود من إطلاق المحدثين. 


كت ٠١‏ عد الاخلاق والسيّر في مُدَاواة النفوس 


© وقد قال أبو الأسود الدؤلي: 
لان عن لُق وتأني مِئلَهُ عار علي كإذافعلتَعظيمُ 
واندا ستل فانههًا عن عَتها فإذا انتهتٌ عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبلُ إن وَعظتَ ويُقتدَى بالعلم منكٌ وينفعٌ التعليم 
[ف]إن أبا الأسود إنما قصد بالإنكار المجي:ء بما نَّهى عنه المرء؛ وإنه 
يتضاعفُ قبحُه منه مع تهيه عنه؛ فقد أحسن ''! كما قال الله تعالى: <أتأموت 3 
ألنّاس يِالِْرٍ وَتَنسَونٌ أَنفْسَكمْ © [البقرة: 44]. 
ولا يقلن بابي الآمنود إلا هذا. وأما أن يكون نَهِى عن النهي عن الخُلق 
المذموه”" ؟ فنحن تُعيذه باللّه من لهذا؛ فهو فِعلٌ مَن لا خير فيه: 
© وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانًا يقول: «لا يجب أن يُنهى عن 
الشر إلا مّن لا يفعله. فقال الحسن: ودَّ إبليسٌ لو ظفر مثا بهذه حتى لا ينهى 
أحدٌ عن منكر ولا يأمر بمعروف». 
وصدق الحسن.ء وهو قولنا آنفًا. 
جَعَلنا الله ممن يوفَقٌ لفعل الخير والعمل به» وممن يُبِصِرٌ رُشدَ نفسه؛ فما 
أحدٌ إلا له عيوبٌ إذا نظرها شغلَتْه عن غيره» وتوفانا على سن محمد كَل 
آمين رب العالمين. 
تم الكتاب» والحمد لله تعالى وحده؛ وصلاته وسلامه على أفضل خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعِتّرتِه الطاهرين أبدًا إلى يوم الدين؛ آمين. 


## اث 


)١(‏ يعني أبا الأسود تكالثة. 
(؟) أي: وأما أن يكون نَهَى الغير عن إنكار المنكر ولو كان عاصيًا -. 


فهرس الموضوعات ال بل مهي 


فهرس الموضوعات 


2 
مقدّمة المعتنى ‏ عفا اللَّهُ عنه - 11000101011 1 1 01111111 
# اك 5 
ترجمة موجزة للإمام ابن حزم اث ا ا ري 6 و ع 6ه وا كته قن عو عوج 022 
مقدّمة المؤلف يانه ال امس ا لس ا 


فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الدميمة ا 0000 
فصل: آمالٌ الدنيا لا بقاء لها 001111 


فصل: مِن فخوخ الشيطان في الرياء لعي امون بعا روال وو الم 11 
فصل: مِن أعظم أبواب العقل والراحة اف اموا للدي اللا ما 11 


فصل: الفضائل والرذائل ا ا دور 
فصل: طالب الآخرة متشبّه بالملائكة 000 اا 


فصل: آيتانٍ جامعتانٍ لكل فضيلة 00 
فصل: حديثانٍ جامعانٍ للخير ا ا 
فصل: أكثر الناس يتعجّلون الشقاء ماح الم هارع امروجا و لا ا ف 1 


فصل: حقيقة الدنيا 0101 ا 
فصل: من حِكم النوم ل من ماف عون واه لقي نك لق ان لاطو كأ تاه و لامر ان وال اده ا ل 11 
فصل: أسقطٌ الناس منزلة 00 


فصل: من فضائل العلم: الاشتغالُ عن الوساوس 


فصل: العلم يكفيك تسلَّطً الجهال 000006 


فصل: أجل العلوم لممفوووومووءءءور مو ممم مها ننه 


فصل: العقل والجنون ومففمةءةموءمةممة ءءء مم ل لال 


فصل: العلم النافع اح ا 
فصل : في الأخلاق والسير اي اي ااا ا 00 


احرص على سلامةٍ جانبك 5 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


م ه هم و ووو ووووووووووو و 


6و6 ميو ووو وؤوؤووووووووو5. 


ووع ع عع عع ووو ووو 


موووووووووووووووووووووووو وو 


مو ممه ع ووو و ووو وووة هو 


فهرس الموضوعات 

فصل: وطّنْ نفسك على مُلاقاة المكاره اا 
فصل: يأتي الفرّحُ بعد الشدة د د الا 0 
فصل: الغادر والوفي 00011 اا 
فصل: لا تفكّز في عدوٌّك 0 ااا 
فصل هنيئًا لمن عرف عيوته عق اتام الم ل ا و وو وف وا حا ا 2 17 
فصل: أقسامٌ الصبر على الجفاء 00000000 
فصل: مَن أضرار مُجالسةٍ الناس ا[ 1[ز[ز[ 1[ ااا 
فصل: من أهمٌ عيوب مجالسةٍ الناس [ز[ز[ز [ز[ ز ز ا ااا 
فصل: تعجّل بالأعمال الصالحة جا ان اواو او 1 
فصل: لا تَحقَر عملا صالحًا الماك الم سا اا ادو 1 
فصل: من عجائب الأحوال 010 ااا 
فصل: لا يُستشعرٌ النْعَمَ إلامّن ضاعت منه و0008 0 0 ا 
فصل: عاقبةٌ الخائن ا 
فصل: العقول الفاسدة 8 قط م لح الا علو ولداء لويا أ 4 ا ا لماج وان شرف فا فلع اج 1171/0 
فصل: له النحاة ما السك د 0ن كه ملسا كط وو ورا ادف مم لج 017 
فصل: تدبير العاقل وتدبير الأحمق 10 
فصل: أضرٌ الناس على السلطان اذ[ ا 0 
فصل: متى يهونٌُ العبدٌ على الناس؟ 1 1[ ا 0 
فصل: ستائرٌ الجهّال ون ار لو لا الا م ا 
فصل: لا تغترٌ بمن يصاحبك أيام الرّخاء ا ا 
فصل: لا تستَعِنْ في أمورك إلا بمّن كان على طريقك 000000 
فصل: إياك وقبول الوشاية 0 ا 0 


0-2 
فصل: لا ثقة بمن لا دين له 25 
فصل: مشاركةٌ الأرواح هي الأصل .... 
فصل: مِن أقبح الظلم 95 ”شظ 
فصل :ين شين المحياة ا 
الدنيا كخيالٍ الظل 520 


فصل: حقيقة العذل 
فصل: إهمالٌ قليل يفسدٌ التعبٌ الطويل 
قفن #خبطأ الوالعد ويلا الحفاعة 


ووثووءمثوثءثم .ووه 


وهوهوووءوووءثوووء وو وووو و 


وهوءوووووووووثووءوووهة 


و وووووووووءثوءثووثوه. 


وووو ووو وثوومثوو ووو 


و6 فووةوةووووووووووه 


ولممم امو ومو دودمم ووو 


٠‏ م هوم ةم ةمهو موووووووو وه 


# قوقع ةيةه ويووووووووونووهة 


وق هو ووو ولوولوويوووهةه 


ويم ومم ٠”.‏ 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


وو هووووو وو ووو ووو وو ووو ووو ودووووووووودووو هه 


هعم فقوف موه عو عد ووو وو د06 


وو ووو فو موود دعوو ووو وو وو ع ووو ووو و9 و9 


هوه مف وف مه عو يلودو ووو 


هووه ووو ووو وو ولع ولعو ووو وو ووو و9 


ووو همف فوع ووو ووو ووو ووو ووو 


هوهو ههوة ووه ثوهوووءووووووووووووووووووووو و 


ههه ووو م م مو وو ووو وو ووووووووووووووووو 6 


ممم ممم مع ووو وو و ووو وووووووون وو 


ووو ووو م وا ووو ووو ووو وووووووووو ةو 


ا ال لل ل الل الى يننا 


مق مف ءءء م م م ووو وووةوووووونوووووووووهة 


مف همع ووو ووو وووووووووو و 


مف ف هم و ووو وو وووووووووووووة 


مع قف فم ع و ووو ووو ووو وووووو 5 


هوقووةوة وو ووو و ووو وووووووووووووووووونودووو 


ا ا الل لل للك 


موو موه هو ووو ووو وو ووو و ووو وو وو وو ووو وو ووو 


وقف ةوقو م ووو وو ووو و ووو و دوعو عع وو ووو ووو و 


وهم ويه و م ووو ووو ووووووووووووووووورووووهة 


وه ههه م وو ع ل ل يي و عع ووم وو ووو لدم نوو 


لفقو وهة هو ووه و دودو و ووو ووو ملع عع دلوو 


فصل: حقيقة الصداقة والنصيحة هه 16 6ه قا ةا ا 
فصل: الاستكثار من الإخوان 000 


فصل: محبّةُ المدح من أعظم الرذائل 100 11 *ظ2 
فصل: فرقٌ دقيق بين النصيحة والنميمة 0 


فصل: مسامحة أهل الأطماع ا 
فصل: مَنَ سألك شيئًا فلا تَعدِلُ عن بُغيته 1117 


فصل: لا تفرح إذا مُدحتٌ بما ليس فيك 0 
فصل: احذر الكذَّاب 0 


فصل: مراتب الناس في الأخلاق ع اا اع ل 


هه م ممم ف ووو دو وو وووووووووه 


ووه وو ووووةووءمءوءوثوووثوو و 


مه وووووثووووووووويوو وو دوه 


ووقووووو ووو ةدود ولو ووو 


هوقهمءووة ود وود ووة و ووو وووووو و 


ووه فوءة ثوروم هه ود ووو وو دوو 


ومع م مو ووووووووووووو و6 و6 


وووهوووةو ووو و ووم دلوو ووو 


ووو ووم م ووويءموءة دون ووووووو 5 


مفوقوهوةة وو هود وو وو دوروو و ووو 


هه ههه ووووووووونووووووووو 5 


فصول مد هذا النائن قن القدية 0 
الامتحانٌ بقّرب المكروه ففمةةةموةمة ةمه 


فصل درجات المحبة ففومفوة وموم مءمة 
فصل: أشدٌ أصنافي النساءٍ عِشْقًا 5 


. 5 2 
فصل: في صباحة الصور وأنواعها 207 
فصل: فيما يتعامل الناس به من الأخلاق 


فصل: احذر النمّام فمموممةء م ةن ةم ءءء مم ممه 
فصل: لاا شيء أقبِحٌ من الكذزب 0 


27 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


قوف ووو هو ود ووو دوو و ودود ووو 


ا ا ل ليها 


ما ههه م وو وو ووم هم ويم ووو دوعو و ووو ول ولو ووو 


ههه هووهووووووووووووووووووووووووووووو و 


ووفوووو وو ووو ووو ووو ووو ووو 


1110111 1 1 1 1 1 1 ا 21 


مفو وم و ع م و ع وو ووو وو ووو و 


وع مقع ووو و ووو ووو ووو وو وووووووووو ووو ووو 


6 موقو ةو و لوو ووو ووو وووووووووووووه 


ا ل ل ل ا لل لل ين ل ل ل ليا ا لل الا 


ا ا لل ل لل ل ا اللا ا ال ال لا 


هوه وهوووووووووووووووووووووووووووو وو وو و6 


م مو ووو م وول مو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو 6و6و6 


ا ا ا اك 


مهو هو ووو ووو وووووووووووووووووووو و 


وعو وه وو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و 


7 ا ا ال ا ل ا ل لل للا 


مم ف عو م ووو ع عع ووو وو وولووو و 


وههوووه ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووو و 


ماهمو عونو نوو ووو ووووووو و 


ما مم فو وه و ووو ووو ووو ووووووووووو 


مامه م ووه وو وو ع ووو ووو و6 


فهرس الموضوعات 


فصل: أقسامٌ الناس في الكلام 3*3« 
فصل: من هو أطولٌ الناس هَكا؟ لظ 
فصل: أكثر الناس راحةً في الدنيا؟ 00 
فصل: من أسباب الزهد في الدّنيا 0 
فصل: من عجائب سنن الله تعالى في الحياة.. 
فصل: أحوال الناس ش11 
فصل: العاقل معذَّبٌ في الدنيا ومستريح 0 


#س لرفال ‏ 35-7 


66 ون وو وووووو وه 


فصل: إياك وكل ما يضرّك عند ربراه 0ر00 


فصل: العاقل لا يات حكمَ العقل الصحيح 
فصل: لا تطمع الناس فيما عندك 0 


6ه ههه و و وووووووووه 


66 مو وت و و وووووو هوه 


لل ا ا ا ا ل ل ا لا ل الا ال ل ا ا ليا 


66 مم ته هود وووؤووووووة: 


عم مو هسهو ووووووة وو 


الاخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


فصل: الاستهانة بالآخرين خيانة 8[ [1[1[4145[1[|[ز[ز[ |[ [ [ |[ 0 


فصل: الاستهانة بشىءٍ استهانة بصاحبه #8-------ب-ب-0 0 001011111110 
فصل: المُعاتبةٌ والاعتذار 1[ [ذ[ذ1ذ[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ ا اا 0 


فصل: أعظمُ الخيانة ابوط اسل الامش شن وس مو لافار الم 7 
0 54 أي ٠‏ 

فصل: الدينْ أغلى من كل شيء كماد فاوط ماف انوا اما 3 
فصل: الخيانة في الأعراض ب 1 


فصل: قياس الناس على بعضهم قياس فاسد 


فصل: غاية الخير»ء وغاية الشر ان 
فصل: حقيقة الحِلّم ا 
فصل: إياك وإبراز النّحَم لكل أحد 26 


وه. مم دم و دور ووةوووووةوووووووووو و 


ومو ووو وو ووو ووو وو ووو وو ووو وو 


وف. مو ووو ووووووووووووووووووو ووو 


وفع و ملهو لوعو وو ووو لو ووو وو ووو 


ههه وه ووووووووووووووووووووووووو و 


77 ا ا ا ل لل ل ل لل لال لل نا 


وهوهه ووو م ووو ووو ووو ووو ووو 6.0 


ووهو قفويو ووءموءوة ووو و ووو ووو ووو 


وه هه ووو ووو وووووووووووووووووووو: 


لل ل لل لل ل لل ل لل انا 


هوهو وه وود ووو ووه دو ةو ووو وثوعوووووو و 


ووق ع عه هم وو همه دودو ووو ووو وو وووس وو 


فهرس الموضوعات 


فصل: الكلام أشدٌ هلاكًا منّ الصمت 01000 


فصل: أعظم الأدواء ااا 


فصل: الطبع غالب ادش وااو واف ما ا ا 10 
فصل: الرّيب والكذب 0101 ا 


فصل: أعدلٌ الشهود على العيد 25006 0000 


فصل: من هو أكثرٌ الناس عيبًا؟ 0000012 اا 
َ 3 4 إأه. 
فصل: اللقاء يذهب الشحناء و اق الوط الم ان و ا ل 128 


و 
فصل: أشد الأشياء على الناس بماد ل ا اح وو ا يي 1 
فصل: أشد الذَّل والألّم 000 
فصل : في غرائب أخلاق النفس ل ل 


لا تنخدغٌ بالظواهر مان الواح لد اموي اد بق لاط ا ووه وزو ل ل ا 
فصل: من عجائب العَفُلة ١7‏ 


فصل: في تطلع النفس إلى معرفة ما يُستَّرُ عنها من كلام مسموع. أو شيء يداني إلى 
الْمدح وبقاء الذكر 7ب77ب_ب-ذ-زذ_ذج 0 01207077111 
فصل: وجوب شكر من يُسدِي إليك نعمة 008 0000001 
فصل : في حضور مجالس العلم ل 
فصل: هناك مَن هو أعرٌ منك امام لسو و ا 


الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 
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